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۱ نالم الکتب 
لبنان -بير وت -مطابع دار عالم ۱ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الرسول. الأمين » وعلی آله وأصحابه!التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فهذه مباحث محدودة:.( لَمَحات من تاریخ السنة وعلوم 
الحدیث )۰ کتبتها استجابة لدعوةٍ وردتني من وزارة الشژون الدينية في 
الجزاثر العزيزة » للمشاركة في الملتقی السادس عشر للفکر الاسلامي في 
7 من شوال عام ۱8۰۲ . وکانت موضوعات هذا الملتقی : ( السنة النبوية 
الشريفة ) » وطلب مني أن یکون موضوخ حديثي ومحاضرتي فيه : ( وضع 
الحدیث : آسبابه ونتائجه ) ۰ فلّیت الدعوة وقدمت هذه الصفحات . ثم 
أف لوزت فيا هتسه . 

'ولما باشرت كتابة الموضوع » وجدته يحتاج إلى تمهيدٍ وذكر جوانبٌ 
أخَرء تتصل به ليتحقق اكتمالّه واستيفاؤه » فتعرضتٌ بإيجاز لمقام الس 
المطهرة من الكتاب الكريم » ولموقع السنة من التشريع الحنيف » ولحاجة 
الکتاب إلى السنة تببيناً وتفسيراً ‏ ولما ورد في فضل الصحابة الکرام » 


وفي موضع مُقامهم من القدوة بهم في الإسلام » وفي سلامتهم من التقؤلد 
والتزيد على رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وتعزضت بالنقد والتمحيص لطائفة من الروايات الضعيفة التالفة › 
التي توهم وقوع الوضع في حياة النبي يكل . وبيّنت وَهْيّها ونکارتها » كما 
تعزضت إلى أن النقد للاسناد والمتن » كان في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم وفي منتصف القرن الأول من الهجرة . وخلسّت من ذلك إلى إمكانٍ 
تحديد نشوء الوضع في الحديث بأواخر منتصف القرنٍ الأول » ثم ازداد 
الأمر واتسع بازدياد الفتن وانتشار الأهواء . 

ثم تعرّضتٌ لأهمّ آسباب الوضع في الحدیث » وشرحث منها سبعة 
أسباب » وذکرت في خلال ذلك جهود جهابذة الحدیث وحفاظ السنة 
المطهيرء کت والوساعين رمع سوت 
شتا ان الأفاكين ومعاقبة الكذابين . 


ثم عرفت الوضع في الحدیث . وما قام به الجهابذة 
المحدّثون من رسم اسن علمية نقدية منهجيت أحاظوا بها السنة 
الشريفة ‏ وحصنوها من سهام المفیرین والمفترين » فَنجَم من ذلك قيام ما 
يلي من العلوم :| 

١‏ الإسنادٌ . وهو خَصِيصَةٌ من خصائص الم المجمّدية » وقد صار 
اصلا في تلقي علوم الرواية ثم في تلقي علوم الدراية » حتى دخل في 
لوو اا ال رانا وی ان مه ر ا ا عنما 
دنه 'اله ا ا 

۲ اريخ الرواة والرجال . وقد المحدّثون فيه قواعدَ علمية 
ا وضوابط فنية رائعة » استوفتها كتبُ المصطلح والرجال والجرح 
والتعدیل » وقد افردَت في توا التأريخ لهو لاء ان الرسائل النافعة . 


۷ 


۳- نقد الرواة وبیان حالهم من تزكية أو تجریح . وکان فيه 
للمتقدمین أسلوبٌ سام لا يرتقي لسموه أدب اللاحقین » وقد قاموا فيه خیر 
قيام » دون محاباة منهم لقريب أو نسیب أو محب أو حبیب » ورسموا فيه 
راهنا و ساروا ا واک الها د : 

٤‏ - سر متن الحديث ومعناه . وقد وجِدَ في أول عهد الصحابة 
رضي الله عنهم لَقَدٌ المتن » وعرزض الحديث غير المحفوظ على 
المحفوظ » وبالاعتماد على ذلك والاستناد إليه » کشف يُطلانٌ جملة من 
الأخبار المصنوعة . المفتراة المكذوبة على رسول الله يكل . 

ه ‏ علمٌ الجرح والتعديل . ومشروعية هذا العلم مؤصّلةٌ في نصوص 
الکتاب والسنة . وهو علم بالغ الخطورة . ذو مَزَالنَ صعبة . ولذا لم 
یتمکن من النهوض به إلا افذادٌ قلائل من أئمة الحفاظ والمحدّثين » وقد 
رسموا فيه القواعذ والضوابط التي احتلْتَ الذروة من الاعجاب عند علماء 
المسلمین وغير المسلمین » وذکروا فيه شروط المعدّل .والجارح 
والمجروح ... وبيّنوا ما يُقبّل من ذلك وما لا یقبل ٠...‏ 


الحديثية المتعلقة بالاسناد والمتن أو بالراوي والمروي . التي بدأ تأسیسها 
في منتصف القرن الأول للهجرة . وتکامل حتی نضج واحترق في آواخر 
: مر ا 22 ي و 5 

القرن التاسع . والّف فيه من الكتب ما لا يُحصّى عدا » ولا حاط به 
المديني » ثم تأبعه من جاو وا بعله فجمعوا ورتبوا » ونقحوا وبوبوا ا 
وفي ذكر أسمائهم ونقل أقوالهم طول ... 

¥ تأللف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين' 
والوضاعین . وقد كت المحدّون القذامن الاحادیت المکذوية منذ 


۸ 


سمعوها » لیعرفوها ويكشفوها . . .. ثم ألْقَثْ فيها الکتب » وتفننوا في 
تصنيفها على طرق مختلفة ... كما ألّفُوا الکتب في الرواة الضعفاء 
والمجروحين والوضاعين > وذكروا في تراجمهم ما اتهموا به أو وضعوه أو 
غلطوا فيه فنسبوه الى الرسول بل > كل ذلك قام به المحدّثون دفعا 
للحديث الباطل المكذوب . وحفاظا على الحديث الثابت المطلوب . 
الأحاديث الموضوعة » وذکرت ما يُحقق ذلك . سواءٌ من طريق العالم أو 
المتعلم لنفسه*. أو من طريق الدراساتِ والمناهج الجامعية المقرّرة . . 

ثم وكرت له کی مو الما زان التي یعرف بها العلماء الحدیت 
الموضوع ‏ . وقد پلفت إحدى عَشْرةً أمارة . ثم ذکرت جملة وافرةً من 
الضوابط التي يستدل بها المختصون على الخبر المصنوع . وقد بلغت تلك 
الضوابط خمساً وعشرين ضابطاً . 

وأشرث في أواخر هذه المباحث ‏ إلى آثر تلك الأماراتِ والضوابط 
في إيقاظ جسن طالب العلم » فهي تُعطيه ملكة للتمييز بين الصحيح 
والمكذوب من الحديث » وترسم في ذهنه المقياسٌ الفارق بين المقبول 
EE‏ 

وختمتٌ الكلام بذكر أنَّ هذه القواعد والضوابط وتلك الجهود 
العلمية ۰.۰.۰ التي قام بها أولئك العلماءٌ من أول, یوم إلى يومنا وإلى ما 
شاء الله » إنما كانت لحفظ السنة المطهرة من التحريف والتبديل والتزید 
والتقويل . وذلك مصداقٌ قوله تعالى : « لا نحن ترّلنا الذِكرٌ وان له 


لحافظون # . والحمد لله رب العالمين . 
وكتبه 


في الریاض ۸ من صفر سئة ۶۰۳ ۱ عبد الفتاح آبو علخ 


الحمدٌ لله الذي شرح صُدورٌ أهل الإسلام للاهتداء بالسنة النبويّة , 
فانقاذت قلوبُهم لاباعها وارتاخث لسماعها . والصلاة والسلام على سيدنا 
محمدٍ الداعي إلى المحجة البیضاء الق »> فقامت به الحَجَةُ البالغة بعد 
انقطاعها . 

ورضوانْ الله على أصحابه الکرام الذين ضَبّطوا لنا أقوالّه وأفعاله 
واحوالّه » فحفظت بهم السنَنُ الشريفة من نقصها وضیاعها . وعلی التابعین 
لهم بإيمان واحسان النجباء الأبرار » الأمناء الاطهار » الذين نهضوا بتلقيها 
وتبلیغها وشمایها واسماجها و ادرا کما روما عا من الف فلت 
بعد أربعة عشر قرناً » بصَفائها ونقائها وهائها ونورها وشعاعها . 

وبعدُ فإ ( الحديث ) بالمعنی الاصطلاحي هو : ما أضِيف إلى 
النبي كل من قول » أو فعل » أو تقریر أو صفة › خلقية أو خلقية › 
سواء كان قبل البعثة أم بعدّها . و( السّنْهُ ) تُطلّق على هذا المعنی فترادگ 
( الحديث ) . 

والسّنْةٌ هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام » وفي عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


۱۰ 


قال الله تعالی في الکتاب الکریم  :‏ يا أيها الذين امنوا آطیعوا الله وأطيعوا 
الرسول > . 

وقال تعالی : ل وأطيعوا الله وأطیعوا الرسول واحذروا #) . وقا 
سبحانة : #8 من بطم الرسول فقد آطاع الله ۱۵ . وقال سبحانه : © وما 
آتاکم الرسول فخدُوه » وما نهاکم عنه فَالتَهُوا 294 , وقال جل ذکره : 
$ فلا ورَبّك لا يُؤْمِنون حتی يُحكمُوك فيما شَجَر بيهم » ثم لا يچوا في 
لمهي ا 

وروی الحاكم في « المستدرك » عن ابن عباس رضي الله عنه » أن 
سوك له و خطب الناس في حجة الداع فقال في خطبته : « 11 
أيها الئاس . اني قد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به O‏ : کتاب 


الله و ald‏ 

وروی الحاكم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول 
ل : «إني قد ترکت فيكم شیئین لن تضلوا بعدهما : كتابٌ الله » 
وستتي ۷. 

فالسنة والکتاب توأمانٍ لا ینفکان » ولا ب يتم التشریم ها کشا 


(۱). من سورة النشاء : 5٩‏ . 

(؟) من سورة المائدة : ٩۲‏ . 

(۳) من سورة النساء : ۸۰ . 

(4) من سورة الحشر : ۷ . 

(۵) من سورة الساء : ۵ . 

() من « المستدرك » في کتاب العلم ۱ : ٩۳‏ من طريقأ بي وتان نوو ين زیت رای بر 
عکرمة » عن ابن عباس . قال الحاكم : « قد احتج البخاري بأحاديث ۰ عکرهق واحتج 
مسلم بأبي أويس » وسائرٌ روائه متفق عليهم » . 00 . ووافقه الذهبي في « تلخیصه » 

على ذلك ء. وقال : « وله أصل في 2 الصحيح » 5 . والحديث الذي أوردته بعده 

رواه الحاكم أيضاً » شاهداً لهذا الحديث . 


۱۱ 


8 5 5 و 2 2 2 ر اع 
والسنة مبينة للکتاب وشارحة له ء» وموضحة لمعانيه ومفسرة لمبهمه » فهى 
من الكتاب بمنزلة الشرح له » يُفْصَلُ مقاصدّه ويُتمُمُ أحكامّه . 


وروى الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في 
( سننهم » » ولفظهم سوى أبي داود : عن المقدام بن معدي كرب 
رضي الله عنه » عن رسول الله يل أنه قال : « آلاهل عسى رجل يبلغه 
الحديث عني وهو متکیء على آریکته(۱) , فيقول : بیننا وبيتكم کتاب 


الله » فا وخا فال ال وا ودنا فة راما ا وان 


9 ۲ 
ما حرم رسول الله كما حرم الله 1 ۱ 


ولفظ أبي داود : عن المقدام بن مَعْدِي کرت رضي الله عنه » عن 

رسول الله . اه أنه قال : ر ألا اني آوتیت الکتاب ومخله معه . ألا پوشاک 
1 او 3 5 

رجل شبعان على اریکته يقول : علیکم بهذا القران » فما وجدتم فيه من 


(۱) الأريكة : الفراش والسرير لیر » المزيّن بالحُلل, والائواب في َة أوبيتٍ كما يكون نلعروس . 
قال الحافظ الخطابي في «معالم السنْن » ۷ : ۸ عند شرحه لهذا الحديث : و وانما آراد 
بهذه الصفًة : اصحات الترفه والدعة - المتکبرین ن المتجبرین القليلي الا هتمام بالدین - 3 
الذين آزموا البيوت ولم يطليوا العلم 3 ولم يدوا ولم یروحوا في طَلَبه 4 في مَظائه واقثباسه 
من آهله » . 


(۲) أبو داود في كتاب السنة غ٠‏ في ( بات في لزوم السنة ) ٤‏ : ۲۷۹ » وفي , كتاب الأطعمة » 
في ( باب النهي عن أكل السباع) ۳ : 4۸1 ومنه زدت جملة ( ولا کل ذي مخلب من 
الطیر ) » الاتية في الرواية التالية » والترمذي في آبواب العلم » في ( باب ما نهي عنه أن يقال عند. 
-حديث رسول الله عم ) ١4 : ٤‏ » وابن ماجه في مقدمة سننه > في ( باب تعظیم حديث رسول الله 
كل والتغليظٍ على من عارضه ) ۱ 5 . والدارمي في « سننه » في ( باب السنةقاضية على الكتاب ) 
:١‏ ¥۷ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . انتهى . كذا في بعض نسخ الترمذي » وفي 
بعضها : هذا حديث حسن غريب . وبهذا اللفظ نقله الحافظ المنذري في « مختصر سنن أبي 
-داود » ۷ ۰ ٩‏ ۰ وقال بعد أن ذكر الحديث من رواية أبي داود الطويلة :» وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه » وقال الترمذي : حسن غریب من هذا الوچه . . وخدیث أبي داود آنم من حديثهما » 


۱۲ 
حلال, فاحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموء(ا 

لا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلي . ولا كل ذي ناب من الشّيع » ولا 
کل ذي محلب ف الطليوي لا ند امد إلا أن يُستغني عنها 
صاحبها9؟) » ومن نَزّل بقوم فعليهم أن یرو فان لم يروه فله أن يُعَقبهم 
بمثل قراه »29 . 

وروی أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه في ) سننهم )(*) 5 واللفظ 
و ی و 0 : « لا این احذکم متكثاً على 
آریکته() » يأنيه الآمرٌ من آمري مما آمرث به أو تهیت عنه » فیقول 1 
ندري » ما وجدنا في کتاب الله اتبَعْناه ,() . 


ر۱) قال الحافظ الامامٌ الحطابي في « معالم اسن » ۷ : ۸ «قوله كله : بوك شبعانُ على 
أزيكنه بقول : عليكم بهذا القرآن . .. إلى آخر الحديث . بح بذلك رسول الله و من 
مخالفة السئن التي سَنها > مما لیس له ذ في القران ذکر > على ما ذهبّت إليه الخوارج 
والروافض > افانهم تعلّقوا بظاهر القرآن ed‏ الستن التي قد ضمنت بيان الكتاب » 


فتحيّروا وضلوا » .. 
(۲) قال : «معناه : إلا. أن یترکها صاحبها لمن اه استغناءٌ عنها » . 
(۳) قال : « معناه : له أن يأخذ من مالهم قَذْرَ راه عضا وفبی .- أي عقاباً وجَزاء - مما حرموه من, 


القرى . وهذا في المضطر الذي لا جد طعاماً ويخافٌ علی نفسه التلف . 
وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديثِ أن يُعرّض على الكتاب , وأنه متی ثبت 
عن رسول الله 1 کان ية بنقبه . وأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءکم الحدیث 
فاعرضوه على کتاب الله » فان وافقه فخذوه » وان ۳۹ فدعوه . فإنه حديث باطل لا 
أصل له . وقد قال يحبى بن معين : هذا حديث وضعته الزنادقة » . انتهی . 
(4)آبو داود :4۰ : ۲۸۰ والترمذي ١45 : ٤‏ . وابن ماجه ۱ :7 . وقال الترمذي هذا حديث 
E‏ 
(ة) أي لا اجدن أحدكم على هذه الحالة » وهو كقولك : لا اريك ها هنا ء ّى نفسّه أن 
تراهم كذلك » والمراد نهيهم عن تلك الحالة » على سبيل المبالغة في الزجر لهم . 
»( عدي الیقدام رضي الله عنه صریح في إثبات حجيّة السَنْةِ واستقلالها بتشریم , بعض بعض الأحكام ٠‏ 


لا سيمافيمايتعلق بتنظيم الآداب العامة وأبواب الحلال والحرام » ٠‏ لقوله 5 ۳ إني آوتیت الكتابَ 
ومثله‌معه » ۰ ذالمرادذبالکتاب : القران » وبالمثل ا . وم خلت يتهاله في آنه یج العمل بهاكماك 


۱۳ 


قال الحافظ السيوطي في و مفتاح ال في الاحتجاج بالسة ,6 : 
«قال البيهقي في « المدخل إلى دلائل النبوّة » وهو المدخل الصغير : 
والحديث الذي روي في عرض. الحديث على القرآن باطل لا يصح . وهو 
ينعكسٌ على نفبه بالبطلان » فليس في القرآن دلالة على عرض, الحديث 


على القران . 


وقال البيهقي أيضاً في « المدخل إلى الستن » وهو المدخل الكبير : 

۳ ۳ 1 5 رق 7 5 مهل 0 
( بابُ بیان بُطلانٍ ما بَحتج به من رد الأخبار في عرض السنة على 
القرآن ) : قال الشافعي : احتجٌ علي بعض من رَد الأخبار » بما روي أن 


عو د به . ولقوله أيضاً : «وان ما حرّم رسول الله كما حرم أله » . 

وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على عد أمورء استفلت السئةُ ببيانها » وهي : 

تحیم لحم الحمار الأهلي أي الانسی » أما الحمار الوحشي فهو حلال . 

وتحريم لحم كل ذي ناب من السياع أي سباع الوحوش کالأسد والذثب ...۰ 

وتحریم لحم كل ذي مخلّب من الطير یط به كالصقر والنسر . ..ء لأنها من الخبائث . 

وتحر رمق ماد ۰ وهوالكافر الذي بينه وبين المسلمین هد بأمانٍ في تجارة أورسالة » ومئله 
الذي . واللقطة : ما يُلتَقَطُ مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة . 

ولزوم قِرَى الضيف أي إطعايه وإكرامه » وهذا من الآداب العامة الهامّة التي كانت لا یستخنی عنها 
في حيأة آمل البادية قديماً . 

کماءاشتمل الحدیث الشريفٌ على ذكر معجزةٍ باهرة للنبي بي » وهي الإخبارعما وقع من قبل 
أيامنا وفي أيامنا هذه : من إنكار بعض المتحلّلین من الدين والخارجين عنه : العمل بالسنة المطهرة 
والاعتماد عليها 

وقد بين النبي يِه في هذا الحديث : أنه لا يجوزالإعراض عن حديثه » لأن المُعرض عنهمُعرض 

عن القران » قال الله تعالی : ل وما آتاکم لین له لخدو وم نهاکم عنه فانتهزا > . 

. كما حرمه الله في القرآن‎ Ns 

وفي اقتصاره له على ذکر التحریم من غیرذکر التحلیل : إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الا باحة إلا 
ما خصه الدلیل . 

وانظر -إذاشئت -للتوسع في نصوص هذا الموضو ع‌وشر جها کتاب « مرقاة المفاتیح شرح يشكاة 
المصابیح » للعلامة علي القاري ۱ :  ۱۹۸- ۱٩۳‏ في الفصل الثاني من( باب الاعتصام بالکتاب 
والسنة ) . 


(۱) ص ٠١‏ و ۲۱ . 


١: 


النبى ب قال : ما جاءكم عني فآعرضوه على كتاب الله »> فما وافقه فأنا 
ام o‏ 
قلته » وما خالفه فلم اقله . ۱ 


ا ا ا شلد بت حدیثه في شيء صغير ولا کبیر » 
A AD‏ ونحن لا نقبل مشل هذه 


الرواية فى شىء . 


قال البیهقی : أشار الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة » عن 
آبي جعفر(!) .ع عن رسول. الله كه 5 أنه دعا اليهود فسألهم 4 دار حي 
كبوا على عیسی عليه السلام » فد المتبر فخطب الناس فقال : إن 
الحدیث + ف > فما أتاكم يوافق القران فهو عني . وما آتاکم یخالف 

القران فايس عني . 

(۱) ابو جعفر هذاء هو: أبو جعفر المدائتي : عبد الله بن المشور الهاشمي المدائتي » 
لوضاع الكدات ۰ ولیس كما قال من على علی و مفاح الجنة + ص 4۰ ۰ ر جعفر 
الباقر التابعي الجلیل ) ! ! قال الحافظ الذهبي في ترجمته في « ميزان الاعتدال » ۲ : 
4 « ليس بثقة» قال أحمد وغیره : أحاديثه موضوعة . وقال النسائى والدارقطنی : متروك 
الحدیت ‏ . ۱ ۱ 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في « لسان المیزان » ۳ ۳۰۱ رقال علي بن 
المديني : سمعت جُرير بن عبد الحمید الضبّي الكوفي - عن رة بن مَطْفّلة العبدي 
الكوفي یقول - : كان عبد الله بن جعفر المدائني يضع أحادیث من کلام الناس ۽ ولیست 
من حديث التبي ۽ ييه . وقال أبو حاتم : أحاديثه لا بوج لها اصل في أحاديث الثقات . 
ونان كنا : كان عبد الله ب بن المِسْوّر يضع الحدیث يُشْبَةُ حديث رسول الله بل ! 
وقال مغيرة : كان يفتعل الحدييك.. وقال أبو إشحاق الجوزجاني : أحاديئة موضوعة . 
وقال ابن المديني : كان يضعٌ الحديث على رسول الله ب > ولا یضع إلا ما فيه أدبٌ أو 
ژهد ! فيقال له في ذلك ! فيقول : إن فيه آجرا ! وقال البخاري في « الأوسط» : يضم 
الحديث . وقال النسائي في « التمييز» : كذاب . وقال إسحاق بن رآهویه : كان معروفا 
عند أهل العلم بوضع الحديث . وقال أبو َعَم : وضاع للأحاديث لا ینوی شيا ! » . 
ال اي کر عي ی بل ۰ د قال ره : إن عبد 

بن السور الدائتي ع وضع أحاديث عن رسول الله َة وكلاماً هو حق » قاختلط 


00 رسول الله 3 » فاحتمله الناس » . انتهى د “أ حمله نهد + ملين » > لعدم 
معرفتهم بشأنه وبشان تلك الأحاديث . 


۱ 


3 ۳ 2 1 ۶ 5 و 2 
قال البيهقى : وقد روي هذا الحديث من آوحه أخر ع كلها 
ضعيفة » . ثم اورد السيوطي عن البيهقي تلك الأوجة والطرق لهذا الحديث 
وما بمعناه » ونقل عنه کشت عِلَلِها ومخامزا » وبيانَ ضعفها وسقوطها . 
وقال الشيخ المحدّث مجد الدين الفيروزابادي صاحب ١‏ القاموس 
المحیط » : فى خاتمة کتابه « سقر السعادة » ص ۲۵۹ «١‏ وما بقل من مثل 
حديث : إذا سمعتم عني 0 فأعرضوه على کتاب الله » فان وافقّه 
فاقبلوه 5 والا فردوه : لم بت فيه شي ء 3 وهذا الحديت من اوضع 
الموضوعات ! بل صح خلافة وم سعدیت.: الا إني أوتی القران ومثله 
معه » آنتهی . 
ف کتابه « جامع بیان العلم وفضله »۰۲1۱ بسنده «عن الصحابي الجلیل 
عمران بن حصين رضي الله عنه » أن رجلا أتاه فسأله عن شيء ‏ فحدثه ‏ 
نقال الرجل : حدَّثُوا عن كتاب الله ولا تحدّثوا عن غيره . 
فقال - عمران بن حصين رضى الله عنه -: إنك امرؤ أحمق ! أتجد 
في كتاب الله تعالى صلاة الظهر أربعاً لا يُجهّر فيها ؟ ثم عدّد عليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذا . ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسراً ؟! إن كتاب 
۰ 
الله قد ابهم هذاء وإن السنة تفسر ذلك» انتهى (0) . 
وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه « الكفاية في علم الرواية »") » 
هذا الخبر بأتم من هذه السياقة » ولفظهُ : « أن عمران بن حصین رضي الله 
e‏ 1 . 
هذا الخبر J e‏ الفقیه ا للخطیب ۱ : ۷۲ . ووقم فیه وفي غیره 
( بهم ) محرّقاً إلى ( أحكم ) ! ورواه مطوّلا عبد الرزاق: في « المصلّف » ۱۱ : ۵« 
وفي آخره : «ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحت بدعة » ول كانت منه» . وة 
« جامع بيان العلم وفضله » المطبوعة › فيها أسقاط كثيرة وف نتاس جمة . 
(۳) ص ۱۵ . 0 


15 


عنه كان جالساً ومعه أصحابه . فقال رجل من القوم : لا تحَدّثونا الا 
بالقرآن . فقال له : آدْنْهُ ‏ أي ارب مني - فدنا . فقال : 
أرأيت لو وكلت .أنت وأصحايك إلى القرآن » أكنت تجدٌ فيه صلاة 
الظهر آرنما 4 وة العفير ارتفا والمغرت تلایا ران ن 
آرایت لو وكلت انت وأصحابك إلى قرا أكنت تج اك 
بالبيتٍ اي ولطواق بالضّفًا ولو ؟! ثم قال :أي وم - أي :يا قوم - 
خذوا عناء فإنكم ‏ واللَّه ‏ ان لا تفعلوا اس ». 
ثم رزوی الخطيبٌ بعدّه من طريق آخر : ون رج قال لعمران بن 
خصین : ما هذه الأحاديث التي تحدئُوناهًا ؟ وتركتم القرآن ! قال- 
عمران -: أرأيت لو أبيت أنت واصحابك إلا القرآن » من أين كنت تعلمٌ أن 
صلاة الظهر عدْتها كذا وكذاء وصلاةً العصر عِدَّنّها كذا . وحينَ وقتها 
کذا . وصلاةً المغرب کذا ء والموقف بعرفة » ورمي الجمار کذا ‏ واليد 
من آين تقطع ؟ اين ها هنا أم ها هنا أم ین ها هنا ؟ ووضخ يه على مفصل 
الکف » ووضع عند المرفق » ووضع یله عند المنکب . اتبغوا حديئّنا ما 
حدّئناكم وإلا والله ضللتم». ١‏ انتهى 
وقال الحافظ السيوطي في « مفتاح 8 في الاحتجاج بالسنة )23 : 
« أخرج البيهقي في « المدخل إلى دلائل النبوة » وهو المدخل الصغیر » 


بسنده عن خبیب بن أبي فضالة المالکي » أن عمران بن حُصَين رضي الله 
عنه ذكر الشفاعة . 


فقال رجلٌ من القوم : يا أبا نجید ‏ إنكم تُحدَّئوتَنا بأحاديث لم نجد 
لها اصلا فى القرآن » فغضب عمران وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : 
نعم » قال : 


. ۳ و ۳۶ و ۳۵ و‎ ٩ في ص‎ )١( 


۱۷ 


فهل وجدت فیه صلا العشاء ارا ؟ ووجدت المغرت اا ؟ 
والحذاء رکعتین ؟ والظهر آربعاً والعصر اريم ؟ قال : لا ۰ قال : فعمن 
اغذتم ذلك ؟ آلستم عنا آخذتموه ؟ وأخذناه عن رسول الله ی . 

آزجدتم فيه : من کل أربعين شاءً شا ؟ وفي کل كذا بعيراً کذا ؟ 
وفي کل كذا درهماً كذا ؟ قال : لا » قال : فعمّن آخذتم ذلك ؟ آلستم عنا 
آخذتموه ؟ وأخذناه عن النبي كَل . 

دتم في القرآن : « ولیطوفوا بالییت التق 6 . رخدت فیه : 
فطوفوا سبْعاً > وارکعوا خلت المقّام ؟ 

آزجدتم في القرآن : لا جَلْب» ولا جنب . ولا شِعَارَ في 
الاسلام ۶() ما سمعتم الله قال في کتابه : * وما آناكمُ الرّسُولُ دوه وما 


(۱) قال ابن الأثير في ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ۱ : ۰۲۸۱ في ( جلب). عند 
هذا الأثر : « الجلْبٌ يكون في شیئین : 
آحذهما في الزكاة » وهو أن يقدم المُصَدِّقٌ - أي جابي الصدقة ‏ على اهل, الزكاة » 
فيل موضعاً » SS‏ 
ذلك » وان أن تخد صدقانهم على بیاههم ۰ 
الثاني : أن یکون - الجلّب - في السبَاق » وهو أن يد بع الرجل فرسّه » فيرَجُرَه ویَجلِب 

عليه وَيَصِيمَ حا له على الجَرْي . شي هن ول 

وقال في ( جنب ) ۱ : ۳۰۳ «وفي حديث الزكاة والسَبّاق : :اله لین ولا جنب 
الجنب بالتحريك في السباق تن حت - أي يُربط تقرس ل لي 
فاذا فتر المرکوت » تحول (لي المجنوب . 
وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضم أصحاب الصدقة . ثم يأمر بالأموال أن 
ت له ان تفر فنهوا عن ذلك » . 
وقال في ( شغر ) ۲ : 4۸۲ «وفي الحدیث أنه هی عن نكاح الشفار »وهو نکاج معروف 
في الجاهلية » كان یقول الرجل للرجل : شاغرني ١‏ أي روجني أختك » أو ابنتك » آو 
من تلي آمرها ‏ حتى أزوججك أختي » أو بنتي » أو من الي أمرّها » ولا يکود بينهما مَهْرء 
ایکون بضع کل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شغار ارتفا ع المهر 
بینهما» . من شرت الأرض والبلد إذا خلّت وفرغث من الناس . 


1 3 ا 2 

وأخرج البيهقي أيضاً في «المدخل إلى السنن» وهو المدخل 
الكبير »> والحاکم(۱) عن الحسن - البصري - قال : 

ينها عموان أبن یه ایغ ا متا ۲ فال 
و 
تقرأون القرآن ؟ أكنت محدئی عن الصلاة وما فیهاوحدودها ؟ آکنت محدّثی 
عن الزكاة فى الذهب والابل والبقر وأصناف المال ؟ ولکنی قد شهدت 

ثم قال : فرض علینا رسول الله و في الزكاة كذا وكذا ۰ فقال 

الرجل : أحييتني أحياك الله . قال الحسّنُ : فما مات ذلك الرجلٌ حتی 
صار من فقهاء المسلمین ۱ 

وأخرج البيهقي فيه أيضاً . عن اميّة بن عبد الله بن خالد » أنه قال 
لعبد الله بن عُمر : إنا نجدٌ صلاة الحضر وصلاة الخوف فى القرآن . ولا 
م 7 dy‏ م ۳ ٤‏ اج ات 
نجد صلاة السفر فى القران » فقال ابن عمر : يا ابن اخى . إن الله بعث 
إلينا ا ا ولا نعلم شیت فائما نفعل كما وأينا محمد) يلل 
يفعل »۲۲ . 


(۱) في « المستدرك » ۱ : ۰۱۰٩‏ في کتاب العلم . 
آفة وروی هذا الخبرٌ الخطیب البغدادي في « الفقيه والمتفقه » ١‏ : ۰۷۷ وجاء عنده ار 
SESE‏ : ( بينما نحن عند 
عمران بن حصين قال له رجل . 
ا EN‏ اا فى السقر ‏ 
بن ماجه في « سننه » ١‏ : ۳۳۹ . في ( باب تقصير الصلاة ذ في السفر) » والحاكم في 
:١‏ ۲۸ في كتاب الصلاة . 


۱۹ 


وأخرج البيهقي أيضاً بسنده عن أيوب السختياني » قال : إذا دنت 
الرجل بت فقال : دغْنا من هذا وأنيئنا عن القرآن » وفي رواية : وأجبنا 
عن القرآن ‏ فاعلم أنه ضالٌ ! قال الأوزاعی : وذلك أن اسن جاءت قاضِبية 
علی کا -» ولم یجیء الکتاب فاضي علی السنة . 

وأخرج البيهقي أيضاً عن آیوب السختياني » قال : قال رجل عند 
مُطرْفٍ بن عبد الله د NT‏ أحد كبار التابعين الأجلّة - : لا تحدّثون إلا 
بما في القرآن » فقال مُطَرّف : نا واللّه ما ريد بالقرآن بدا » ولكن نريدُ 
من هو أعلم بالقران منا ) . انتهى . 

قال أبو عمر بن عبد البر('» بعد ذكره نحو هذه الآثار: «قال 
الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة.من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر : 
يريد أنها تقضي عليه - أي تفصل فيه وتبِيّنُ المراد منه 

وروی عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : القرآن 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . وبه عن الأوزاعي قال : قال يحى 
ابن أبي كثير : السنة قاضية على الكتاب . وليس الكتاب قاضياً على 
السنة » . انتهى کلام ابن عبدالبر . 

فالسنة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل . ولقد تعهد الله سبحانه 
بسفظ کتابه الکریم فتال  :‏ نا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون 04 . 
وجفظ السنة من حفظ الکتاب ولا ریب » فهي محفوظة بحفظ الله تعالی 
لها . 

وقد أقام الله تعالی لرسوله تا أصحاباً أمناء > وعلماء نبهاء » آمنوا 
بدعوته ۰ وفادوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم ودیارهم وأوطانهم » 


(۱) في «جامع بیان العلم وفضله » ۲ : ۱۹۱ . 
(۲) من سورة الحجر : ٩‏ 


۲۰ 


وخالط حبهم له قلوبهم وأفئدتهم » وبذلوا في خدمته ونصرته النفس 
والنفيس > وتلقوا عنه ڪي سنته وأحاديثه , وحفظوها وضبطوها ووعوها » 
8 3 سر ص 2 3 
وبلغوها كما وعوها » وقد كان نداء رسول الله ودعاو ه ار يرد في ادانهم 
صباح یاه > 
وتف الل اشا سمع منا حدیث فحفظه حتى یبلغه غیره » فرب 
عامل فْقَهُ(١)6‏ إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه ۲) . 


« نضر الله امرءا سمع منا شيعا › ؛ لته كما سمعه » فرب مب أوعى من 
سامع )0© . 


فقاموا رضي الله عنهم بادب السماع منه والاسماع عنه خير قيام 2 
حتى لم تفتهم شاردة ولا واردة » فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة 
والسلام » ونقلوا حركاته وسکناته ولفتاته وابتساماته » واستوعبوا نقل كل 
جليل ويسير من شأنه » فإذا سمعت الحديث منهم فكأنك تسمعه من فم 


وهؤلاء الأصحاب الأخيار اصطفاهم الله. لصحبة نبيه اصطفاء 


. أي علم‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في «سننه » في کتاب العلم » > في باب فضل نشر العلم) ۳ ۰ ۳۸ ۰ 
والترمذي في «سننه » في أبواب العلم . في ( باب الحث على تبلیغ السماع) ٤‏ : 
۱ واین ن ماجه في «سننه » في المقدمة » في ( باب من بلغ علماً) ۱ : ۸۶ عن 
زيد بن ثابت رضي الله عئه . وهو حديث صحیح قاله الترمذي وابن حجر » كما في 
« فيض القدير» للمناوي ٦‏ : ۲۸۰ . وقال الترمذي : «وفي الباب عن عبدالله بن 
مسعود ‏ ومعاذ بن جبل » وجبیربن مطعم » وأبي الدرداء » وآنس » . انتهی . 

(۲) رواه الترمذي ٤‏ : ۰۱8۲ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . وقال الترمذي: حدیث 
خسن صحيح . وقال الحافظ ابن حجر في « تخریج مختصر ابن الحاجب » حدیث مشهور 
خرّج في « السنن » أو بعضها » من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم » 
وصححه ابن حبان والحاكم . وذكر أبو القاسم بن منده في «تذکرته » أنه رواه عن 
المصطفى بل أربعة وعشرون صحابياً » أفاده المناوي في « فيضن القدير» 5 : 8 . 


۳۱ 


وانتخبهم من بين خليقته انتخاباً » لیحملوا الأمانة ویبلغوا الرسالة » فکانوا 
كما شاء الله تعالی ۰ وکما خاطبهم في کتابه الکریم بقوله سبحانه نت 
خير امه اخرجَتْ للناس 0 . 

روی الامام آحمد في « مسنده 01 + عن الصحابي ألجلیل والامام 
القدوة النبيل سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : « إن الله 
نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد ا خيرٌ قلوب العباد » فاصطفاء 
لنفسبه وابتعثه پرسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد 
قلوب آصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبیه . بقانلون عن 


دینه ... )۳ ) ., 

وقال سیدنا عبدالله بن مسعود أيضاً في شأن الصحابة الأطهار 
« أولئك أصحاب رسول الله ية » کانوا أفضل هذه الأمة : آبرها قلوبا 
وا عل واا تا واا هذا 4 ها الا 

قوم اختارهم الله لصحبة نبیه یلار واقامة دينه › فاعرفوا لهم فضلهم . 
واتبعوهم في آثارهم » وتمسکوا بما استطعتم من أخلاقهم وسیرهم ‏ فإنهم 
کانوا على الهذي المستقیم »*) . 


(() من سورة آل عمران : ۱۱۰ . 

. ۳۷۹ : ۱ 5 

(۲) قال الحافظ الهيشمي في م مجمع الزوائد » ۱ : ۰۱۷۸ بعد هذا الحدیث : «رواه أحمد 
والبزار والطبراني ة فى الكبير» 0 موثقون » . وقال شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى في تعليقه على « المسند » © : ۲۱۱ «إسناده صحيح » . انتهى . ورواه ابن 
عبدالبر في مقدمة كتابه « الاستیعاب » ۱ : ١‏ . 

(5) رواه الحافظ ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم وفضله ٠»‏ : ۷ وأورده الامام الفقية ابن 
أبي زيد القيرواني في کتابه « الجامع » ص ١١9‏ ۰ وأورده ابن الآثير في « جامع الاصول » 
۱ ۲ في ( باب الاستمساك بالكتاب والسنة ) دون إسناد . وقال : « هذا حديث 
وجدته في كتاب رَزِين ولم أجده في الأصول » . 
وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر « الرسالة التدمرية » > وذكره الأذرعي في «شرح ب 


۳ 


ولقد كانت السنة المطهرة في عهد النبي بي محفوظة مصونة من 
التبديل والتغییر » والدس والتزویر » فلم تصبها شاثبة بفضل الله تعالی » 
ولا وقع فیها تقول أو کذب على رسول الله و . 

ولم یعرف بحمد الله عن أحد من الصحابة أنه قال على رسول الله 
يك مالم يقل » فقد حفظهم الله من ذلك . وزكاهم خير تزكية بقوله 
سبحانه  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبَعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4( . 

فقد برأهم الله تعالى من التقول والافتراء » وأثنى عليهم بالسبق 


والهجرة والنصرة والرضوان منه . ولیس أعلى من هله التزكية لهم 0 رصي 
الله عنهم ورضوا عنه 46 فقد رفعت من شأنهم حتی انهم لیبادلون ربهم الرضا . 


ذکر الامام العلامة النسَّابِةٌ الزبیر بن بكار القرشي الزبيري » في 
کتاب « الب » له » قال : « حدّئني عمي مصعب عن أبيه ‏ عبدٍ الله بن 
مصعب - قال : قال المهدي : ما تقول فیمن يتنقص الصحابة ؟ فقلت : 
زنادقة » لانهم ما استطاعوا أن یصرحوا بنقص رسول الله كه > فتنقصوا 
أصحايه . فکالهم قالوا : كان یصحبت صحابةً السوء ي . 


العقيدة الطحاوية » ص ۰۳۷۰ وقد معت بين رواياتهم في السياقة المذکورة . 
وذكره. الإمام ابن القيم في ١‏ إعلام ال ۶ : ۰۱۳۹ وقال : « رواه الامام آحمد 
وغيره عن ابن مسعود » . انتهى . ولم أره في « المسند ٠‏ للإمام أحمد . فلعله في كتاب 
« فضائل الصحابة » له . 
أل هذا الأثر : من كان منكم معنا لسن بمن قد مات » فل الح لا من عليه 
الفتئة » آولئك أصحابٌ محمد... » . ومعنى (مستناً ) أي متبعاً سالكاً سَئْنَ الحق 
وطريقه . واولّه عند ابن عبدالبر وابن القيم : « من كان منکم متلسّياً فليتاسٌ باصحاب 
رسول الله كل فإنهم كانوا ابر هذه الامة قلوباً ... » . 
)١(‏ من سورة التوبة: ۱۰۰ . 
(؟) نقله الحافظ ابن حجر في (تعجيل المنفعة » ص ۰۲۳۵ في ترجمة (عبدالله بن 
[مصعب بن الزبير) . ولم أر هذا الخبر في القسم المطبوع من كتاب « جمهرة النسب » 
للربيربن بكار. 


۳۳ 


وروی الحافظ الخطیب البغدادي في « تاريخ بغداد »(۲۲ ۰ بسنده إلى 
الزبير بن أبي بکر- وهي كنية بكار قال : «حدثني عمي مصعبٍ بن 
عبدالله.» قال : حدثني أبي عبذ الله بن مصعب . قال : قال لي أمير 
المؤمنين المهدي : يا أبا بكر » ما تقول فيمن ینتقص أصحابٌ رسول الله 
كله ؟ قال : قلت : زنادقة . قال : ما سمعت أحداً قال هذا قبلك . 


قال : قلت : هم قوم آرادوا رسول الله يله بنقص › فلم يجدوا أحداً 
من لام يتابعهم على ذلك » فتنقصوا هؤلاء عند أبناءِ هژلاء » وهؤلاء 
عند أبناء هلاء ‏ فکانهم قالوا : رسول الله كل بَصحبه صحابة السوء » 
وما أقبَّحَ بالرجل أن یصحبه صحابة السّوء ! فقال : ما أراه إلا كما قلت ».. 

ومن هذا أخذ الامام الحافظ أبو زرعة الرازي » قوله الذي رواه 
الخطیب البغدادي في « الکفاية في علم الرواية ۲۳۳ » في آخر ( باب ما 
جاء في تعدیل الله ورسوله للصحابة ) : « قال أبو ُرعة : إذا رایت الرجل 
یتقص أحداً من أصحاب رسول الله ية > فاعلم أنه زندیق » وذلك أن 
الرسول ار عندنا حق » والقرآن حق » وما جاء به حق ‏ وانما أذى إلينا 
هذا القرآن والسنن اضیحات "رتسول الله كله .یانها پربتون أن" ا 
شهودنا . لیطلوا الکتاب والسنة »> والجرخْ بهم آولی » وهم زنادقة ». 


قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « المستصفي من علم 
الأصول ۷ في مباحث السنة المطهرة » في الفصل الرابع في عدالة 


)۱( في الجزء ٠٠١١‏ : ۰۱۷4 في ترجمة ( عبدالله بن مصعب الزييري ) . 

(۲) ص 1٩‏ »و « الاصابة قي تمييز الصحابة » لابن حجر ۱ : ۱۰ . 

(۳) ۱ : 154 . وقد استقی الامام الغزالي آغلب ما آورده في ( الفصل الرابع في عدالة 
الصحابة ) » من کتاب « الكفاية » للخطیب البغدادي ص 4-11 ۰ هن ( باب ما جاء 
في تعدیل الله ورسوله للصحابة ) » فانظره إذا شئت فهو كاف واف نفیس . 


۲٤ 
› الصحابة رضى الله عنهم : « الذي عليه سلف الأمة » وجماهير الخلف‎ 
أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه » فهو‎ 
» معتقدنا فيهم » إلا أن یثبت بطريق قاطم ارتكاب واحد لفسق مع علمه به‎ 

وذلك مما لا یثبت . فلا حاجة لهم إلى التعديل . 


قال الله تعالى : 8 کنتم خير أمة أرجت للناس ۱(4) وقال تعالى : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس #(). وهو 
خطاب مع الموجودين في ذلك العصر » وقال تعالى : ۾ لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 2298# وقال عز وجل : 8 والسابقون 
الاولون 2497# . وقد ذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار في عدة مواضع 
وأحسن الثناء عليهم . 

وقال ب : « خير القرون : قرني . ثم الذين يلونهم »29 ٠‏ وقال 


. ۱۱۰ : من سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة : ۱۳ . 

(۳) من سورة الفتح : 

)٤(‏ من سورة التوبة : ٠ ٠٠‏ وم الآية : « والسابقون الأوُّون من المهاجرينٍ والأنصار 
والذين نُبعُوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فیها أبداً ذلك الفوژ العظيم > . 

(0) رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه . بلحو هذا اللفظ في كتاب 
ل ام O EN‏ و۸ » 
بلفظ « خيركم قرني ۰ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » . وفي ۷ : ۳ بلفظ « خير 
أمتي قرني » ثم ...4۰ . 

u ST ی ی‎ e 
. و«خیر هذه الأمة قرني‎ ٩... بلفة بلفظ « إن خیرکم قرني + ثم‎ ۷ 

والمراد بقرن النبي ككل : الصحابة الكرام » > ( ثم الذين يلونهم ) MT‏ 
يلونهم ) : آتباغ التابعين . قال ابن الأثير في كتابه « النهاية » ٤‏ : ١ه‏ «القَرْنُ اهل کل 
زمان » وهو مقدار التوسط في آعمار أهلٍ كل زمان » مأخودٌ من الاقتران » وکانه المقداز 
الذي يقترن فيه آهل ذلك الرمان في آعمارهم وأحوالهم . 

وقيل : القَرن أربعون سه » وقیل : ثمانون ٠»‏ وقیل : ۳۶ وقيل : هو مُطَلَنٌ من 


الزمان . وهو مصدر رن رن » . 


۲ 6 


كله : «لو آنفق أحدكم بلء الارض ذهياً ما بَلّمْ مُذَّ آحدهم ولا 
تهیفه 6 . وقال يلك : «إن الله اختار لى أصحاباً وأصهاراً 
وانضاراع ) . 


فاي تعديل أصح من تعذيل علام الغيوب سبحانه ؟ وتعديل رسوله 
اة ؟ كيف ولو لم يرد لا لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة 
والجهاد » وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والاهل . في موالاة رسول الله 
يه ونصرته : كفاية في القطع بعدالتهم » . انتهى 

وقال الامام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى » في كتابه 
« الإحكام في أصول الأحكام »(۳) . في باب تسمية الصحابة الفقهاء : 
« فأما الصحابة رضي الله عنهم . فهم كل من جالس النبي و ولو ساعة › 
وم منه ولو كلمةٌ فما فوقها » أو شاه منه عليه السلام أمراً يَعِيه» » 


(۱) رواه البخاري في کتاب فضائل الصحابة ‏ في ( باب قول النبي كك :. لو كنت متخذا 
خلیلا ) ۷ : ۰۲۱ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . ومسلم في کتاب فضائل 
المتجابة کی( بات تعريم ينب ۶22 ۱۱ : ۰٩۴‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه , 
ولد بضم المیم : مکیال معروف قدیماً » كانت تکال به الحُبُوبُ والتمرٌ ونحوها ء ول 
ما یحویه آقل من نصف ( كيلو ) بمقياسنا الیو . والتصیف - بوزن زغیف - هو : النضفٌ. 
فقوله کل : رما بلغ مد أحدهم ولا نْصِيفَه ) أي ولا نضف المَدّ . قال ابن الأثیر في 
« النهاية » : « وإنما قذره بالمد ٠‏ لأنه قل ما كانوا يتصدّقون به في العادة » . انتهى . 
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى » في كتابه العظيم : « الاعتصام » ۱ : ۲۵۸ 
« وإذا كان ذلك في المال أي لا یلاح شاو أحَد الاي ام بالمال ولو تصدّق 
بملء ارب دق وتصدّق أحدّهم بنصف رمد ) ت » قكذلك دلا يلم شارهم - 
في ساثر شعب الایمان » بشهادة التجربة العادية » . 

(۲) رواه الطبراني في « الكبير» كما في « مجمع الزوائد » للهيشمي ۱۰ : ۰۱۷ عن عویمر بن 
ساعدة رضي الله عنه ‏ قال الهيثمي : «وفیه من لم آعرفه » انتهی . ورواه الخطیب في 
« تاريخ بغداد » ۲ : ۰۹٩۹‏ بسند ضعیف عن أنس رضي ألله عنه . 

5 ه : ۸٩‏ . وابن حزم الذي يأخذ بظاهر دلالة النص فحسب » یقول الكلامٌ النفيسٌ التالي » فته .. 

€3 [ئما حكموا - إضافة | إلى استنادهم إلى اللغة ‏ بان مجالسة ساعة لرسول الله کل أو 
مشامدة لحظة ٠‏ أو سماغ کلمة قما فوقها منه علیه الصلاة والسلام : تكسِبٌ صاحبها اسم 
( الصحابي ) » لشرفٍ منزلة النبي كل » ولان لرژ ية نور بو و رین في قلب المؤمن » ۳ 


۳۹ 


ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا علی ول 


وکلهم عدل ۳ فاضِل رضا E‏ توقيرهم وتعظيمهم » وأن 
نستخفر لهم ونحلهه() 0 ة يتصدق بها آحذهم أفضلٌ من.صدقة أحدنا 


فتظهر آثارما على جوارح الرائي في الطاعة والاستقامة مذى الحياة » ببرکته اة ود 
لذلك ما رواه الصحابي الجلیل عبدّالله بن بُشرء عنه کل : طوى لمن رآني را بي » 
وطوبی لمن رأی من راني » ولمن رأى مَنْ رأی مَنْ راني وامن بي » . رواه الطبراني 
والحاکم كما في « الجایع الصغير» للسيوطي 8 : ۲۸۰ بشرح المناوي : « فيض 
القدير» . وهو حديث oT‏ وله طرق كثيرة . 
وقال الامام تقي الدين السبكي في « الإبهاج في شرح المنهاج » ١‏ : 9 من كتب أصول 
الفقه : « والصحابي هو كل من رأى الني كل مما وفیل : من طالت مُجالسته ؛ 
والصحیح الأول » وذلك لشرف الصحة ء وعظم رؤية النبي كاه > وذلك أن رؤية 
الصالحين لها أثر عظيم > فكيف رو ية سيد الصالحين ؟! فإذا رآه مسلم ولو لحظة » 3 
قلبة على الاستقامة » لأنه بإسلامه متهیی للقبول ‏ فإذا قابل ذلك النور العظيم » 

عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه ». انتهى . 
ولفظ ( الصخبة )او ( الصاجب ) لغة : لا يقتضي طول اللقاء وامتداد الملازمة » كما 
شرحه وقرزه الإمام أبو بكر الباقلاني ۰ ونقله عنه الخطيتٌ البغدادي في « الكفاية » ص ١ه‏ 
وأقره» ونقله عن الخطیب الحافظ العراقي في حاشیته على « مقدمة ابن لصلاح » ص 
65 . وکما' و ی ل استدلالا باللغة ونصوص الكتاب والسنة : ابن تيمية 6 في 
كتابه « الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص ۵۷ ۰ في ا باب حکم من سب 
أحدأ من الصحابة )» فانظرهما . 


وانظر أيضاً «الروض الباسم في الذت عن سنة آيي رن ( للامام ابن الرزير محمد بن 
إبراهيم اليماني :١‏ لاه ۰0 ۰ فمد قرّر فيه بتوسع واستدلال : أن تسمیه پسیر 
المخالطة : 0 ثاببٌ بالكتاب والسنة ل على صحته منْ العبارات في هذا 
المعنى . 

۵ جاء في كتاب « الجامع » للإمام ابي محمد عبدالله ب بن آبي زید القيرواني » الققیه المالکي 
شون El‏ 785 يجمه الله بل :؟ توله في ص ۱۱۰-۱۰۷ : : «فمما أجمقت 
عليه ام من آمور الديانة : أن الله تبارك اسمه له الأسماء الخسنی والصفات 
العلّى .۰ وان خيرٌ القرون قَرّْنُ الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » كما 
قال النبي عليه السلام . 
وان کل من صَحِبّه ولو ساعة » أو رآه ولو مر » فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين , 
واخ على اك ود اعد رسول الله يي الا بخير ما يُذكرون به » وأنهم 
أحق الناس أن ت تنشر مجاهم ولمس لهم احسَنْ المخارج . وَيُظَنٌ بهم أحسَنٌّ ب 


۳۷ 


نا ملك ب وجلسة من الواحد منهم مع البي کل أفضلٌ من عبادة آحدنا 
دهره کله ولو عدر ا عدّنا الدهر كله في طاعات متصلة » ما واڙّی عمل 
امرىءٍ صحبٍ النبي كل ساعة واحدة فما فوقهل(ا) . قال رسول الله ل : 
دَعُوا لي أصحابي . فلو کان لأحدكم بثل اد دعب فأنققه في سبيل الله ۽ 
ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه. انتهى9) . 


المذاهب » قال الرسول 3 10 تَؤدُوني في أصحابي » فوالذي نفسي يذه له ای 
احذکم مثل اخد ذهباً ما بَلعْ مُدّ آخیهم ولا تصیقه . قال هل العلم : لا يذكرون الا 
بأحسن ذکر » . انتهی . 
)١(‏ هذا المقطع : رولو عغمر أحدّنا . . . فما فوقها » من « الفصل في الملل والأهواء والنخل » 
لابن حزم » في مبحث (شنم المعتزلة) 4 : ۲۰۱ من طبعة المطيعة الأدبية بالقاهرة . 
ال e‏ حرفي رشع ی ۷ اعت شرح خديث عبدالله بن مسعود 
ل تراب : «خير الفرون قرني » ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم ۰۰.۰ » : 
« والذي ذهب یه الجمهور 3 فضيلة الصحبة لا يَعِْلُها عمل > لمشاهدة رسول الله 
به » وأما من ان ق له الب عنه » والسَبق إليه بالهجرة ة أو النصرة » وضبّط الشرع المتلقّى . 
عنه » وتبلیفه لمن بعدّه » فإنه لا يَعْدِلُه أحدٌ ممن يأتي بعدّه » لانه ما من خضّلةٍ من 
الخصال المذكورة . إلا وللذي سبق بها مثلّ أجر من بل بعدّه » فطر فضل الصحابة 
رضي الله عنهم » . انتهى . 
أما تخريج الحديث الذي أورده ابن حزم هناء في كلامه المنقول : ( دعوا لي . 
ا 4 ۳ ۱ 
حدیئیهما مع سبب ورود الحدیث » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ۰ ۱۵ 
وعن أنس قال :كان :بين تخالد ين الوليد:«وبين: عبدالرحمن بن هوف كلدم ۶ فقال خالد 
لعبدالرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها . فلا آن ذلك ذکر لي يك » فقال : 
وا لي أصحابي . فوالذي نفسي بيده » لو أنفقتم مثل أحدٍ ذهباً ما لفتم أعمالّهم . رواه 
أحمد . ورجالّه رجالُ الصحيح. 
وعن أبي هريرة قال : كان بين حالد وعبدالرحمن بن عوف بعض | ما يكون بين الناس ۽ 
فقال رسول الله يك : دموا لي أضحابي » فن o‏ 
ا ولا تصیفه . رواه البزار » ورجاله ان الصحیح غير عاصم بن أ بي بى النجود وقد 
وئ انتهى . 
قال العلامة لماي في « فيض القدير» ۳ : ۳۱ « قوله ب : ( أصحابي ) ٠‏ الإضافة 
فيه للتشریف » فتوون باحترایهم » وزّجر سابهم » وتعزي ره عند الجمهور . 
قال بعض الكاملين : وقوله ( أصخابي ) : مفردٌ مضافٌ فَيَحُمْ کل صاحب له » لكنه عمومٌ 2 


f 


۲۸ ۱ 
قال الإمام em‏ :+( «ولما كان 
اصحاب النبي ی أعلمّ الناس بدینه » وآطوعهم له . لم یظهر فيهم من 
البدّع ما ظهر فین بعدّهم » فلا یعرف من الصحابة من كان يتعمّدٌ الكذبَ 
على رسول الله ی »> وان كان فیهم من له ذنوب » لكنّ هذا الباب مما 

عصّمهم الله فيه أي حفظهم - من تعمدٍ الکذب على نبیهم ». انتهی 
فالصحابة رضوان الله علیهم مصنوعون مؤهلون من الله لحمل الأمانة 
وتبليغ الشريعة للناس . فلم يكن منهم كذبٌ على رسول الله. ل ولا 
انتحال . 
كيف وقد اشتهر واستفاض فيهم وتوائرٌ عنهم قولّه يكل : « من کَذّب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار «25 . قال الحافظ السيوطي : زوی هذا 


مرا به الخصوص » لأنَّ السبب المذكور يدل على أن الخطاب لخالدٍ وأمثاله ممن تخر 


ٍسلامه » وان المراد هنا : متقدمو الاسلام منهم » الذين كانت الاثار الجميلة › 
والمناقث الجلیلة » في الدين » من الانفاق في سبیل الله » واحتمال, الأذى فى 
سل اه » ومچامدة مدا . بخ ان بکن من ا بل کم 
بالقياس أو بالا انتهی . 
قلت ابل ال السائظ ابن جر فى فح ا ۷ ا بي 
رواية أبي سعید الخدري : ولا تسوا آصحايي ‏ فلو أن أحذکم ان مثل أحد . 
سب الحدیث ما وقع في وله عند مسلم ۱5 : ۰٩۲‏ قال E‏ 
وعبدالرحمن بن عوف شي ء ۰ فسیه خالد . فذکر الحديث . 

وقوله : (فلو آن أحدكم ) فيه إشعار بأن المراد بقوله : ( أصحابي ) أصحابٌ 
مخصوصون » والا فالخطات كان للصحابة . ومع ذلك فنهي بعض. من أدرك النبي 
وخاطیه بذلك » عن سب من سبقه : يقتضي زج من لم يدرك النبي ی ولم يخاطبه » 
عن سب من سَبْقَه من باب الاولی » . انتهی . ثم خطا الحافظٌ من زعم أن الخطاب بذلك 
لغير الصحابة ممن سیوجَدٌ من المسلمين بعد » للتصريح في نفس الخبر بان المخاطب 
بذلك خالذ بن الولید . وهو من الصحابة الموجودین إذ ذاك بالاتفاق . 


: ۱۰۳ ص‎ )١( 
) رواه البخاري في « صحیحه » في کتاب العلم » في ( باب إثم من كذب على النبي كَل‎ )۲( 
. ومسلم في ( مقدمة صحيحه » 5 : 1۷۲ ۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۰ ۲۰۲ : ۱ 


۳۹ 

الحديث آکثر من مئه من الصحابة(۱) . 

وأما الحديث الذي رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ونقله عنه ابن 
الجوزی فى مقدمة کتابه « الموضوعات 9 » وجعله سبب ورود حديث 
دمن كذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من النار» . فهو حديث منکر لا 
يصح الالتفات إليه ولا التعویل عليه . 

َك ۰ ثم هم 

ونصه في إحدى روايتيه : « عن علي بن مسهر ء عن صالح بن 
حَيّان » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كان حي من بني ليث من المدينة 
على ميلين » وکان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم یزوجوه . فأتاهم 
وعليه حلة » فقال : إن رسول الله عبد كساني هذه الحلة ٠.‏ وأمرنى أن 
أحكم في أموالكم ودمائكم » ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان 

فأرسل القوم الى رسول الله ب » فقال : كَذَّب عدو الله » ثم أرسل 
رجلا فقال : إن وجدته خا نما أراك تنجده - فاضرت عنقه » وان وجدته 
میت فاحرقه بالنار !!. 

قال : فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات . فحرقه بالنار. قال : 
فذلك قول رسول الله يه : من کذّب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار» . 

فهذا الحديث منكر لا يصح . وفي إسناده ( صالح بن حيان القرشي 
الكوفي ) ۰ اتفقت كلمة المحدثين النقاد على تضحيفه وجرحه › كما تراه 
في ترجمته في « تهذیب التهذیب (۳) . فضعفه یحی بن معين » وقال 
(۱) نقله عن السيوطي العلامة علي القاري في مقدمة كتابه « الموضوعات الکبری » ص ۸ . 


(۳) ۰۱ : هه كه . 
©( ۶ : كم" . 


۳+ 


النسائي : لیس بثقة » وقال الحربي : له أحاديث منكرة.. وقال البخاري : 

فيه نظر » ومعناه عند البخاري آنهم متهم واهٍ . كما في « الرفع والتکمیل » 

للکنوي(۱) » وقال ابن عدي :عامة ما پرویه غير محفوظ ‏ وقال الدارقطني 

لیس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات آشیاء لا تشبه حدیت 

الأثبات . 

وترجم له الحافظ الذهبي في «میزان الاعتدال»)» فذکر من 

منکراته هذا الحدیث بنفسه » ثم آعقبه بقوله : « تفرد به حجاج بن 
الشاعر » عن زکریا بن عدي . عنه . وروی سويد عن ( علي ) قطعة من 
آخر الحدیث . ورواه کل صاحب « الضارم المسلول(۲۲» من طریق 
البغوي » عن يحيى الجماني » عن علي بن مُسهر» وصخحه » ولم يصح 
بوجه ». انتهى . 


وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » 
كما في «مجمع الزوائد» للهيشمي(*). .عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفية . . .» وفي آخره : « . . . فعضب رسول الله ڳل » وبعث رجلا من 
الأنصار وقال : اذهب فاقتله واحرقه بالنار ! فانتهى إليه وقد مات وقبرء 
فأمر به فنبش !! واحرقه بالنار !! ثم قال رسول الله 6 : من كدب 
علي ... 6م . الحديث . 


0 2 
ففى إسناده ( أبو حمزة الثمالي الكوفي ) : ثابت بن أبي صفیة » وهو 


. 5989 ص‎ )١( 

. ۲۹۲ : ۲ )5 

(۳) يعني : الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . وقد ساق هذا الحديث فيه ص 154 ؛ وذکر 
۳ رواياته » واعتمده للاستدلال والحکم . فلهذا قال الحافظ الذهبي : « وصححه 
صح بوجه » . وهو كما قال . 

. £ :١ )۶( 


ام 


واهي الحديث متروك متفق على ضعفه . رافضي . قال فيه الإمام أحمد : 
ليس بشيء ۰ وقال ابن معين : لیس بشيء » وقال أبو داود : جاءه ابن 
المبارك فدفع إليه صحيفة فيها حديتُ سُوءٍ في عثمان » فرَدٌ الصحيفة على 
الجارية » وقال : قولي له : قبّحك الله وقبح صحيفتك . إلى آخر الطعون 
التي في ترجمته في «تهذیب التهذیب »() . 


وكذلك الحديث الآخر الذي رواة الطبراني في « المعجم الأوسط » 
كما في « مجمع الزوائد »(۰۲۳ عن عبدالله بن عمرور آن رجلا لبس له 
مثل حلة النبي كله . .. » الحديث. ففي إسناده (عطاء بن السائب 
الكوفي ) » وقد اختلّط » قاله الحافظ الهيثمي . وقال أبو احاتم الرازي : 
تغيّر حفظه بآخره » في حفظه تخاليط كثيرة » إلى آخر ما تراه في ترجمته 
في « تهذيب التهذیب »0 . 


وكذلك الحديث الذي رواه ابن الجوزي في مقدمة 
« الموضوعات »۲*۲ « عن داود بن الزبرقان » قال : أخبرني عطاء بن 
السائب » عن عبدالله بن الزبير » قال يوماً لأصحابه : أتدرون ما تأويل 
هذا الحديث : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ؟ قال : عَشِقَّ 
ا اهنیا یام رش ال 


فقي إسناده ( عطاء بن السائب ) أيضاً » وقد اختلط كما تقدم . وفی 
إسناده ( داود بن الزبرقان الرقاشي البصري )۰ المتفقٌ على ضعفه . قال فيه 
ابن معين : ليس بشيء ۰ وضعفه ابن المديني جداً » وقال الجوزجاني : 
(YD‏ : لا 6م . 
9) ۱ : ۱46 . 


(۲) ۷ : ۲۰۳ ۲۰۷ . 
(۶) ۱ : كه 


۳۲ 


کذاب . وقال یعقوب بن شيبة وأبو زرعة والأزدي : متروك » وقال البزار : 
ب ا إلى آخر ما تراه من الطعون في ترجمته في « تهذیب 
التهذيب . 


ابن معين : « جميع من سمع من عطاء سيمع منه في الاختلاط إلا شعبة 
والثوري » كما فى « تهذيب التهذيب »۲۳۲ . فرحمة الله تعالى على الحافظ 
الذهبي الذي قال في هذا الحديث : «ولم يصح بوجه » كما تقدم نقله 


ومما يؤخذ على الشيخ ابن الجوزي رحمه الله تعالى » أنه في مقدمة 
كتابه « الموضوعات (۳) أورد حديث ابن برّيدة وحديتٌ ابن الزبير على 
الاقرار والاستدلال ! دون إشارة منه إلى ما فيهما من العِلّل القادحة 


وتابعه على ذلك الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى » في مقدمة 
كتابه « الموضوعات الکبری »() تمام المتابعة ! فأورد الحديثين المذكورين 
آنفاً على الإقرار والثبوت » وزاد عليهما حدیث عبدالله بن مرو وحديتٌ 
عبدالله بن محمد بن الحنفية » فأوردهما أيضاً على الإقرار والاستدلال ! 
وق غا ا فا 


هذا » ومن المهح جداً ذکژه هنا والتبيٌ عليه في هذا الموضم : أنَّ 
۳ 30 7 7 7 1 2 1 
بعض الاجلة من الصحابة رصی الله عنهم ء قد رد حديثا رواه غيره من 


(۱) ۳ ۰ 2۱۸۵ كما . 
(۲) ۷ : ۲۰۵ , 

6 ۱ : هه . 

4( ص )- ۵ و۸ . 


۳۲ 


ص 
٠‏ 


الصحابة الأجلّة » ونَقَى أن يكون ذلك الحديث قاله سيدنا رسول الله ول . 


والحنٌ أن ذلك النفي لم يكن في نظر الصحابي النافي - جزما 
وقطعاً » بحم الله وحفظه ‏ لتهمة الكذب أو الاختلاق أو التقول, من راوي 
ذلك الحديث » وحاشا الصحابة رضي الله عنهم من ذلك . وانما هو من 
باب احتمال وقوع الخطأ أو السهو أو النسيانٍ من المخطأ في نظر النافي » 
أو من باب النفي الناجم عن ظنَّ واجتهادٍ من النافي » لوجودٍ نص قطعيّ , 
أو حديث عنده » يراه دارفا لذاك الحديث في نظره » وليس من باب 
لتکذیب والرّئي بالوضع قطعاً . وهذه فائدة نفيسة غالية » ولم أرَ من نبه 
إليها . 


روی البخاري ومسلم في « صحيحيهما )(۱) عن التابعي الجليل 
عبدالله بن .ید الله بن آبي مُليكة » قال : «توفیت ام أبانٍ ابن عشمان بن 
عفان بمكة . وجثنا للشهذها »> وحضرها اين عمر وابن عباس » واني 
لجالس بينهما » فإذا صوت من الدار- أي صوت النساء يبكين -.. فقال 
عبدالله بن مر لعَمُرو بن عثمان وهو مواجهه : ألا تنهُی عن البکاء ؟! فان 
وجول له قال 2 إن المت لمات تکام اهل قليف 

تقال :ان عا وو هل میا اسيك 
عمر دخل صَهَيْبٌ يبكي يقول : وا آخاه ! واصاجباه ! فقال عمر : يا 
صهَیب » أتبكي علي ؟! وقد قال رسول اه : إن المیت یدب ببعض, 
بکاء أهله عليه . 

قال ابن عباس : فلما مات عُمّر ذکرت ذلك لعائشة ‏ فقالت : یرحم 


(۱) البخاري في کتاب الجنائز » في ( باب قول النبي كله : يُعذَّبُ المیت ببعض بکاء أهله 
عليه ) ۳ : ۰۱۵۱ ومسلم في آوائل کناب الجنائژ . في ( باب المیت یب ببکاء أهله 
عليه ) ۷ : ۲۳۲ . 


۳ 


7 # إلى امام 2 نه : 
آخد . ولکن قال : إن الله يزيد الکافر عذابا ببکاء أهله عليه . وقالت 
75 هار 5 و 6۵ م , : 
عائشة : حسبکم القران : #ولا تزر وازِرّة یر اخرى 6 . 


زاد مسلم في روایته : « قال ابنْ أبي مُليكة : حدَّثني القاسم بن 
محمد » قال : لما بلغ عائشة قول مر وابن قمر فالت : إنكم 
سس ۳ ۱ 5 20 ور امن 82 و 2 


ثم رَوّی البخاري) ومسلم(۳) عن هشام بن عروة » عن آبیه . 
قال : و كر عن عائشة أل ابن عُمَر رقم إلى النبي يل : إِنَّ المیت یدب 
في قبره ببكاء أهله عليه » فقالت : وهل أي ابن عمر .۰ إنما قال 
رسول الله ل : إنه لیب بخطيئته وذنيه » وان أهله لییکون عليه ». 


وروی مسلم ایضاد") عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : «ذكر 
عند عائشة قول ابن عمر : المیّت يُعَذّبُ ببکاء أهِلِهِ عليه » فقالت : رَجم 
الله أبا عبدالرحمن ‏ هذه كنية ابن مر سم شيئاً فلم يحفظه » إنما 
مرت على رسول الله ل جنازة يهوديٌّ › وهم يبكون عليه فقال : أنتم 
تبكون وإنه لیعذب ». 


)١(‏ قال الإمام 58 في « شرح صحيح مسلم » ٩‏ : ۰۲۳۲ عند حدیث عائشة هذا الذي 
تنفي فيه حديث سيدنا عمر وابيْهِ : « فيه جوارٌ ال لغلبة الظن بقرائنَ وان لم يُقطع 
الانسان . 
فان قیل : فلعلٌ عائشة لم تحلف على ظن بل على جلم » وتكونُ سَمعله من النبي ية 
في اخ اجزاء حياته ؟ قلنا : هذا بعيدٌ من وجهين » آحذهما أن مر وابن مر سَمِعاهُ يك 
يقول : ١‏ ليُعذْبُ ببكاءِ أهله » . والثانئ لو كان كذلك لاحتَيَتُ به عائشة وقالت : سيعة 
في آخر حياته وه > و لکنها- لم نحتج به به انما احتجت بالآية ) والله أعلم » . 

(۷) في كتاب المغازي . في ( باب قتل ابي جهل) 7 : م 

™( في کتاب الجنائز ء في الباب السابق نفقسه 5 : ۲۳۵ . 

(4) قال الإمام النووي : «وهل بفتح الواو وکسرٍ الهاء وفتجها. أي غلط ونسي » . 


fo 


ورَوَى مسلم أيضلا!» ومالك في « الموطاً 9) دعن و بي 
بكر » عن أبيه » عن عَمُرة بنتِ عبدالرحمن » آنها آخبرته أنها سَمِعَتَ 
عائشةً وذکز لها أنَّ عبدالله بن عمر يقول : إن الميّتَ لَيُعذَّبُ ببكاء الحي ». 
فقالت عائشة : يغفرٌ الله لأبي عبدالرحمن »اما إنه لم يكب » ولکنه يي 
أو أخطا » إنما مر رسول الله ل على يهودية انك تایه فان ی 
لييكون عليها » وإنها ت في قبرها ». انتهى ۳) : 


الصدیق عافد رضی الله 00 آن سل الله كل ما جدّث زناه 
الحدیث ‏ الذي رفعه سیدنا عُمَر وابنه عبد الله رضي الله عنهما » إنما 
تعني به وقوخ الخطأ والنسيان منهما في نظرها . وليس شيئاً آخر قطعاً » 
فقد قالت في مر وابن عبمر: «إنكم لتحدّثوني عن غير کاذبّین ولا 
مکذبین ‏ ولکنْ السمع يخطىء . وقالت : وهل ابن عمر . وقالت : سَمِعٌ 
2 گر 50000 ۳ 3 ۳ 
شیثا فلم يحفظه . وقالت : اما إنه لم یکذب .ولکنه نيي أو أخطأ » . انتهی . 


(ا) في الموضع السابق نفسه ٩‏ : ۲۳4 . 

(۲) في کتاب الجنائز » في ( باب النهي عن البکاء على المیت ) ۲ : ۲۷۸ بشرح الزرقاني . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۳ : ارح نع كد ی 
فيه عاشة نما رفا من ی الله عهم .ما ي 

« إنكارٌ عائشة ذلك » وحكمها على الراوي بالتخطتة أو النسيان : بعيدٌ » لأن الرواة‌لهذا 
المعنى من الصحابة کثیرون » وهم جازمون ء فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على 
مُحَمل صحیح ل 
۰ 0 تا ی وی سا 
8 

77 آهله - ویرف 9 وهذا اض جعفر الطبري من ا ورجحه رن 
رايط وعياض ومن تبعه ۽ و ل انه , 0 
ارتاح إليه وارتضاه " ۰ 


۳۹ 


وهكذا وقع لعائشة رضي الله عنها مثل هذّا . مع عدد من الصحابة 
الکرام رضي الله عنهم ‏ انظر کتاب « الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة 
على الصحابة » للامام بدر الدين الزرکشي . كما وقع لجماعة من الصحابة 
غیرها . استدرکوا على مثیلهم ونقوا ما رواه وخطاوه فيه . 


وعلی هذا : فإذا ورد على لسان آحد الصحابة نفي ما رواه نظیره ‏ 
أو قوله في مثیله : كَذَبَ فلان ...۰ أو نحو هذا من العبارات » فالمراد به 
أنه أخطأ أو نيي . لأن الکذب عند أهل السنة هو الاخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه » عمداً أو نسياناً أو خطأ. ولکنْ الائم یختص 
بالعامد . وحاشا الصحابة الأبرار أن يتعمد آحذهم ذلك » رضي الله عنهم 
ورضوا عنه , انظر ما علقته على «قواعد في علوم الحدیث » للتهانوي 
عند جملة کلب آبو محمد).. . _ 

هذا » وقد استمرٌ الصّفَاء والنقاء للسنة المطهرة إلى آواخر عهد 
الأربعة الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم » وذلك إل نحو سنة أربعين من 
الهجرة › ثم لما وقعت فتنة مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه » قامت بعضص 
الاهواء السياسية في نفوس خض الناس: نو لعف شيء من الاختلال في 
الضبط والنقل ٠‏ فتحقّظ الصحابة رضي الله عنهم عند ذلك بشدة القت 
والاستيثاق من الحْبّر » وسألوا عن الإسناد » حتى لا یدخل من هُوة الأهواء 
على السئة المشرفة دجيل أو حَمِيل . 

روی الامام مسلم في ( مقدمة صحيحه ) (۲) عن التابعي الجليل 
محمد بن سيرين رحمه الله تعالی(۳) لم یکونوا يسألون عن الاسناد » فلما 
(۱) ص ۱۷۰- ۱۷۱ . 


)1( ۱ : ۸6 . 
(۳) ولد محمد بن سيرين البصري سنة ۳ ومات سنه ١١١‏ رحمه الله تعالى . 


۳۷ 


وقعت الفتنة قالوا : سَمُوا لنا رجالکم » فینظر إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديثهم » وینظر إلى أهل الْبدّع فلا يو خذ حدیثهم » . انتهی . فبدأ تاريخ 
السؤال عن الاسناد والتفحص عن القائل وسلامته من المغامزءمن هذه 
الحقبة » التي هي أواخحر منتصف القرن الأول . 

1 الحافظ 0 في 00 3 ای تا قال : كنا 
سمعناه من ۰ ل 50 بط 9 رواه ا في 
« الکبیر » ورجاله رجال الصحیح » 

وقال الحافظ السيوطي في کتابه «مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة )(۲) . أخرج البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال الم 
کلنا كان يسمع حديث رسول الله كله , كانت لنا ضيعة وأشغال › ولکن 
الناس لم یکونوا یکذبون یومثذ » رن الشاهد الغائب . 
وأخصرج البيهقي أيضاً عن قتادة أن أنساً رضي الله عنه . حدّث بحدیث » 
فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم » آوحدئني من لم 
یکذب » والله ما كنا تکذب ‏ ولاكنا ندري الكذب » . انتهی . 

وروى مسلم في « مقدمة صحيحه ۳(۷) » «عن مجاهد أن شير 
العَدَوِيّ(4»), جاء إلى ابن عباس رضي الله عنه . فجَعَل يُحدَّث ويقول : 


. ۱۵۳ : ۱ )۱( 
. ۸۱ : ۱ (® 


(4) هو : بشير بن کعب العْدَوي » تابعي عراقي بصري ثقة » وکان يقرأ صحف أهل الکتاب » 
كما يستفاد من قصته مع الصحابي الجلیل جمران بن خصَین في شأن الحياء » وهي 
مذكورة في ترجمته في « تهذيب التهذيب » ١‏ : ألا . وترجم له البخاري في « التاريخ 
الکییر » ۲/۱ : ۰۱۳۲ وقال : «لما كان طاعونٌ :الجارف- وكان في سنة 58 - احتفر 
قبراً فقرأ فيه القران » فلما مات دفن فيه ۷ . 


: ۳۳ 


۳۸ 


قال رسول الله هة كذا » وقال رسول الله يل کذا » فجَعَل ابن عباس لا 
و مر لو 
ین لحدیته ولا يَنظرٌ اليه . 


7 5 ع 
فقال: با ابن عباس ١‏ مالی ‏ أراك ا تسمع لحدیثی ؟ احدئلی عن 
رسول الله يكل ولا تسمع ؟! فقال ابن عباس : نا كنا مرة إذا سَمِعنا رجلا 
يقول : قال رسول الله ية ابتدرته أبصارنا » وأصغينا اليه باذاننا » فلما 
ركب الناسٌ الصعب والذلول » لم تأخذ من الناس إلا ما نعرف(۱). 


وفي رواية ثانية. لهذا الخبر رواها الامام مسلم أيضاً في« مقدمة 
صحيحه)”')جاء فيها عن طاووس : فجَعَل - پشیر- يُسدّئه » فقال ابن 
عباس : عد لحدیث کذا وكذاء فعاد له » ثم حدّئه فتال له : عد 
لحدیث کذا وکذا فعاد له . 

فقال لك پشیز-: ما أدري أعرفت حديثي ' كله وأنكرت م 
أنكرت حديثي کله وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : زا كنا نحدّت عن 
رسول الله ی إذ لم يكن يُكذّبُ عليه . فلما رَكبَ الناس الصعبٌ 


(۱) الصَّعبُ والذَّنُولُ من أوصاف البعیر » الذي كان المَطِيّةَ للأسفار والانتقال . فالصَّعْبُ هو 
البعيرٌ العَسِرٌ المرغوبٌ عن ركوبه . والذَّنُولُ هو البعیز السهل اللَيّنُ الانقیاد » المحبوبُ 
المرغوبٌ فيه . وهو هنا كناية » والمعنى : لما سَلَكَ الناس کل مسلك مما يُحمَدُ أو يلم » 
لم تأخذ. منهم إلا ما نعرف ‏ وتركنا ما لا تعرف . 

۱ . ۸۰ :۱ )۲( 

(*) قوله : (كنا تحت ... ) اي كان المسلمون يُحدّتُ بعضهم بعضاً عن رسول الله لك 
ویقبّل كل واحد من الآخر حدیثه بلا توقف ولا" دغدغة » اد كانوا مژتمنین على رواية 
الحدیث ومحتاطین فیها . 

و( تحدّْع هكذا جاء مشكولاً مضبوطاً في طبعات « مقدمة صحيح مسلم » » بالبناء 
للمعلوم . ويُواتيه على هذا الشكل والضبط قوله في آخر الكلام : تركنا الحديث عنه ) . 
الس ع الو ا و ۳0 و 
غالب النسخ بکسر الدال على بناء الفاعل .. والوجة عندي أنه على بناء المفعول . 
كناية عن المیل إلى سماع الحدیث من الناس والاخذ عنهم . فان كذِبٌ الناس یمتع من 
الاخذ عنهم . 


۳۹ 


والذلول ترکنا الحدیث عنه(۱) . انتهی . 

فالصحابة الکرام رضوان الله علیهم » کانوا مطمثنين الى شیوع 
الصدق والأمانة بینهم » فما کانوا يسألون عن الاسناد في عهد الرسول ِا 
وفي أكثر عهد الأربعة الخلفاء الراشدین ۰ إلى قريب من منتصف القرن 
الأول حتی وقعت الفتنة في مقتل سیدنا عثمان » ونجمت بعض الأهواء › 
فسألوا عن الإسناد حينئذ)ء وقاموا بالنقد والتفلية للاخبار . 

وهذا النقد أو التمْلِيّة الذي بدأ في أواخر منتصف القرن الأول يُعتمد 
على : 

١‏ عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ لدى الصحابي 
العالم » فما وافق المحفوظ المعروف قبل » وما خالف المحفوظ المعروف 
رك روى الإمام مسلم في « مقدمة صحيحه ب“ عن ابن أبي ملّيكة 
قال : کتبت إلى ابن عباس أن یکتب لي کتابا ويخفي عني » فقال : ولد 

2 ۰ ۱ 
ناصح ‏ وأنا آختاز له الأمور اختیارا واخفي عله . 


. أي ترکنا قبوله من الناس الا ذا وانق ما يعرف من حدیثه ڳل‎ )١( 

(۲) وآما الحدیث الذي آورده الزرقاني في « شرح المواهب اللدنية ۵.4 : 484 » في مبحث 
خصائص هذه الآمة المحمدية ‏ على الاقرار له والاستدلال, به » وهذا نصه : « أخرج 
الحاكم - في معرفة علوم الحدیث - وأبو نعيم وابن عساکر » عن علي رضي 7 
مرفوعا : إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده . فان يك حقاً كنتم شركاء في الأجر » وإن يك 
باطلا كان:وزره عليه» انتهى . فهو حديث موضوع . وقد عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » 
إلى «معرفة علوم الحديث» للحاکم » ولم أره في النسخة المطبوعة . 
وقد تساهل السيوطي فآورده في « الجامع الصغير » » وقال شارحه سك 2-7 في 
وفيض القدیر » ۱ : ۰۳۳ : «قال الذهيي في « المیزان » موضوع» . . وفال 
الذاهبي ذلك في « المیزان » 4 : ۰۹۸ في ترجمة ( مُسعدة بن صَدّقة ) » الحافظ 
ابن حجر فى «لسان المیزان » ٩‏ : ۲۲ . 
والعجب من المحدّث الرُرقاني ‏ إذ آورد هذا الحدیث على الاقرار كما أسلفت ! وتابعه 

عليه ونقله عنه العلامة عبدالحي اللكنوي . في کتابه « الأجوية الفاضلة للأاسئلة ألعشرة 
الکاملة » ص ۲١‏ ۰ على الاقرار والاستدلال أيضاً . 
۵0 ۱: ۸۱ . 


قال : فذعا بقضاء علي » فجعل يكتب منه أشياء » ويمر بالشيء 
فيقول : والله ما قَضّى بهذا على إلا أن يكون قد صل . 

۲ تعرّف شأنِ الراوي وحاله من العدالة والضبط والصدق والتزید » 
قال الإمام التابعي محمد بن سيرين : « لم يكونوا يسألون عن الاسناد » 
فلما وقعت الفتنة » قالوا : سَمُوا لنا رجالكم » فيُنظَرٌ إلى أهل السنة فيْوْ د 
حدیثهم . ويُنظَرٌ الى أهل البدّع فلا یود حديثهم » » كما سبق ذكره . 

۳- السؤال عن الاسناد » كما تقدم آنفاً في كلام الإمام ابن 
سيرين . 

وهذا ال لیر المرويّ على ابر المحفوظ » هو مما يعبر عنا 
في علم المصطلح بنقد المتن . وذاك التعرف لحال, الراوي من الصدق أو 
التزيد هو مما يعبر عنه بنقدٍ الاسناد , وعلى هذا فيمكن أن يقال بكل ثقة 
واطمئنان : إن البحث في الراوي والمروي والإسناد » نشأ في أواخر 
منتصف القرن الأول للهجرة . 

وهذه عناية ربانية تحققت لحفظ هذه السنة المطهرة » والصحابةٌ 
الأجلة متوافرون » والتابعون العلماء الأخيار المتلقون عنهم متكاثرون » فلم 
یتح للدس أو التوليد للأخبار- الذي آرادته الأهواء - أن يستقر ویحظی 
بالقبول والعمل » بل قام النقد والتمحيص في وجهه من أول يوم . 

وعلی ضوء ما ۳ الاجمال ببيانه : يمكن تحديدٌ زمن نشوء الوضع 
(۱) ثم آورد مسلم بعد هذا الأثر ۱ : ۰۸۳ بسنده إلى طاووس قال : تي ابن عباس بکتاب 

فيه قَضَاءُ علي رضي الله عنه » فمحاه ه إلا قَدرَ راع - وکان الكتاب درجاً مستطیلا - » ام 
بسنده إلى الأعمش عن أبي إسحاق قال : « لما احدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله 


عنه قال رج من آصحاب علي علي : تلهم الله ! أي علم أفسدوا ؟! ١‏ انتهى . 
وهذه الائار تذل علی قشو الکذب بالکوفة بعد وفاة سيدنا علي رضي . الله عنه » قال الامام 

النووي في « شرحه ۾ : « آشار بذلك إلى ما أدخلَيهُ الروافض والشيعةٌ في لم علي رضي 
الله عنهوحديثه» وتقولوه عليه من الأباطيل » وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعَلّة 

والمختلقة . وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه بما اختلقوه » . 


4١ 


للحديث بأواخر منتصف القرن الأول للهجرة » وتحديدٌ نشوء نقد المتن 
والاسناد من آوائل عهد الصحابة والتابعين » فلم تكن هناك فجوة بين السنة 
وخفاظها الأمناءی من رین عليها من أهل الاهواء والبدع » أن یدسوا 


فیها وس ما 2 وزّوروه دیا و : 


الحدیث الموضو ع : 

يقال في اللغة : وضع الشيءَ يَضْعُْهُ وضعاً : اختلّقه . ووضع ع الرجل 
الحدیث : افتراه وکذیه 2 فالحدیث موضوع ع أي مختلق مکذوب . ورجل 
وضاع : کذات مفتر(۱) : 


والحديث الموضوعٌ في اصطلاح المحدّئین : هو الحدیث الذي لم 
يَصدُّر عن النبي ف قولاً أو فعلا أو تقريراً ٠‏ واضیت الیه حطاً آو عمدا. 
جهلا أو كيداً . فلا یت إلى رسول الله کي ولم يُصدّر عنه فهو 
حديث موضوع . . وأوجَز بعضهم فعرفه بأنه : الحديث المكذوبٌ على 
رسول الله يلخ سواء كان عمداً آم خطأ 


وتسمية الكلام ( الموضوع): (حدياً). لا مانع منهاء فهو 
( حديث ) بالنظر إلى المعنی اللغوي ؛ كما أشار إليه الحافظ السخاوي في 
فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الدائرة على 
الألسنة »۲ . وهو أيضا ( حديث ) بزعم واضعه » وبالنظر الى ظاهر الأمر 
قبل البحث والکشف له وان کان اصطلاحاً لیس بحدیث . 


ات المکذوب ( حديثاً ) » ما رواه الامام مسلم في 
(۱) وقول العلامة الرزقاني في « شرح البيقونية » ص ۸۲ « سمي بالموضوع من وضع الشيء 


إذا خطه ‏ لانحطاط رتبتِه دائماً بحيث لا ينجيرٌ اصلا » . غير سديد . 
9) ص ۳ . 


ف 


« مقدمة صحيحه  4(‏ و نارين ی و ی شمه وی 
الله عنهما ؛ قالا : قال رسول الله يله : من حدّث عني بحديث يرَى - أي 
َعلّم أو بط 5 أنه کذت ۳ فهو أحَدٌ الكاذبين ». أي يُشارِكُ المحدّتُ 
بالکذب : البادیء بذلك الکذب . فيشتركانٍ في الإثم والمو اخذة . وقد 

سَمُی الرسول ل في هذا الحدیث : الكلامٌ المکذوب : (حديثاً) . 


والحدیث الموضوع : تارة يكون كلاماً يخترعه الکذاب من عند 
نفسه » ثم یضیفه إلى رسول الله كل »> وهو أكثر الأحادیث الموضوعة . 

وتارة يأخذ الواضعٌ کلام غيره کبعض کلمات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين » أو بعض کلمات الحکماء . أو بعض الأخبار 
الإسرائيليات » أو غير ذلك » ثم ینسبه للرسول َي . 

وتارة يأخذ الواضمٌ حديثاً ضعيف الإسناد ء فیرکب عليه إسنادا 


ال م 


صحيحاً ليروج ویقبل . 


وتارة یسب المرءٌ الکلام المستقیم ككلام بعض الصحابة أو غيرهم 


حكم روايته : 

قال الإمام ابن الصلاح في « معرفة أنواع علم الحديث ») : « اعلم 
أن الحدیث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة » ولا جل روايته لأحد علم 
حاله في أي معنى كان إلا مقروناً ببيانٍ. وضعه")» بخلاف غيره من 


21١ 05‏ 55. 
(5) ص ۰۱۰۹ في النوع الحادي والعشرين : ( الموضوع) . 
۳۱( ومن المژسف جداً : آن التساهل الفاحش في شان الحديث الموضوع » دخل في صفوف 
بعض العلماء دخولاً ذریعاً فتری أحدّهم ‏ وهو في مقام من العلم والمتصب فيه کبیر - 
نت الحديث الموضوع المکذوت علی رسول الله 2 ۱ إلى ( البخاري ( ! فان كان ذلك - 


و3 


الأحاديث الضعيفة التي بحتمل صدفها في الباطن ۰ حيث جاز روایتها في 
الترغیب والترهیب - أي بالشروط المذکورة في کتب المصطلح » في شأن 
روایتها -. 


ل ل 


نک یعرف کون الحديث وع : بإقرار واضعه 3 أو ما يتنزل 


وقع منه بعد المراجعة فهي مراجعة خاطئة ! وإن كان من دون مراجعة فالامر أشدٌ وأخطر 
وأخطأ ! 

جاء في کتاب « العلم والایمان في بناء الأمم والمجتمعات » لفضيلة الشیخ الدکتور 
عبدالغني عوض الراجحي ۰ عمید كلية آصول الدین بجامعة أسيوط › الذي طبّعه « مجمع 
البحوث ال سلامية » بالقاهرة بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية سنة ۰۱۳۹6 وقدم له 
الأمين العام لمجمع البحوث الا سلامية الدکتور محمد عبدالرحمن بپصار جاء في ص 
۵ منه ما يلي : د٠‏ وفي الحدیث الشریف : تفکر ساعة تخر من عبادة ستین سنة . 
رواه البخاري ». انتهی . 

ود روايته إلى ( البخاري ) -والمراد به : « صحيحٌ البخاري » عند مثل هذا الاطلاق 
من التقول الفاحش ۽ شأن حال الحدیث نفیه ! فإنه حدیث موضوع ۰ رواه ابر الشيخ 
ابن حیان في « كتاب العَظمة » له > بلفظ « فكرة ساعة حير . ۰ وبهذا اللفظ آورده 
السيوطي في « الجامع الصغير» ٤‏ : 44۳ بشرح « فيض القدير» للمناوي » وآشار 
المناوي فيه إلى وضعه . 

وهؤ حديث موضوع » كما قال وت او ابن الجوزي في كتابه ا 
£4 قال : « وفي إستادة كذّابان ! فما لت وه من أحدهما : : إسحاق بن نجيح 
المَلّطي > قال أحمد : هو أكذت . وقال یحبی : هو معروف بالکذب ووضع 
الحديث . وقال الفلاس : كان یضم الحديث على رسول الله مر صرح . والثاني : 
عثمان بن عبدالله القرشي عن اسحاق الملطي ۰ قال ابن جبّان : ضع الحديث على 
الثقات » . انتهی . 

وزعم السيوطي في « اللآلىء المصنوعة » ؟ : ۳۲۷ أن له شاهداً . وتغافل أو غفل عن 
أن فير سَنْدِ الشاهد الذي ذکره کذابین آخرین » آحدهما : سعيد بن میسرة, البکري 
البصري 5 كذّبه یحبی القطان» وقال فيه البخاري کر الحدیث ‏ أي لاتجل الرواية 
عنه . وقال فيه ابن حجان : يروي الموضوعات . وثانيهما : علي بن ابراهیم القزويني 
حل عليه وضع حديث مكذوب » كما في ترجمته في « لسان المیزان» للحافظ ابن حجر 
£ : ۱۹۶ . كما أن في السند أيضاً بعض المجاهيل ! 

فالشاهد الذي ذكره السيوطي لتقوية المشهود له : فيه هذه البلايا ! فهل ت شاهداً ؟! 
والله یغفر للحافظ "السيوطي رحمه الله تعالی تساهله الشديد في تشييد الموضوعات 


بالموضوعات ! 


3. 


منزلة إقراره » وقد یفهمون الوضع من قرينة حال الراوي » أو المروي » 
فقن ف اوت ا ضیف کک ا ات 
انتهى . 

قال العلامة علي القاري في كتابه « المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع 6 : « وقد حکی السیوطی(۲) عن أبن الجوزی! ان من وقم 
في حدیثه الموضوع ‏ والکذت ‏ والمقلوت آنواع : 

. منهم من غلب عليهم الزهد » فعْلوا عن الحفظ والتمییز‎ -١ 


3 


٤‏ - ومنهم من روی الخطاً سهوا . فلما رأی الصواب وأيقن به لم 
6 فة من أن يُنسَبَ إلى الغلط !. 


- ومنهم زنادقة وضئوا دا إلى إفساد الشريعة ما وإيقاع الشك 
والتلاعب بالدین . وقد كان بعض الزنادقة يتغفل یتخفل الشیخ فيدس في کتابه ما 


5- ومنهم من ق لنصرة مه وهذا مذکور عن قوم من 
السالمية . وهي فرقة ال ن الضالّة . 


۷- ومنهم من يضع جسبة وترغيبا وترهيبا !. 


)۱( ص ۲۵۱ من الطبعة الثانية . 
و6 في احر « اللالیء المصنوعة » ۳ : ۷۳۶۲۱۷ . ۱ 
(۳) في آول کتابه « الموضوعات » ۱ : ۳۵- 4۷ . وانظر في مقدمة « جامع الأصول » لابن 
الأثير ١‏ : ۱۵۵-۱۳۵ عشر طبقات من المجروحين الذين ارتكبوا رصع الحديث أو وقع 
ای 1 
د ا ل E‏ 3 وهو من لا يؤمن بالآخرة ولا ارو تج برع 3 آو من 
یبن الکفر ویظهر الإسلام » وهو الذي يقال له في زماننا : ملحد . 


4۵ 


۸- ومنهم من أجاز رضم الأسانيد لکلام خسن (۱) , 
-٩‏ ومنهم من فص التقرت | ای السْلطان . 


. ومنهم القصّاص ء لانهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق . انتهی‎ ٠ 
أسباب الوضع‎ 


وعلم مما قدّمته عن ابن سيرين في تحديد نشوء زمن الوضع وسببه : 
1 ول الوضع كان حوالي سنة أربعين من الهجرة ¢ وأنة نشا من جراء 
وقوع الفتنة التی قامت بمقتل سیدنا عثمان رضي الله عنه . 
وقد نجم عن هذه الفتنة وما اتصل بها : فتنْ. واختلافات ‏ 
وخصومات ونزاعات » تمکنت الأهواء بسیبها - في آصحاب الهوی - 
تأخذ طریقها إلى الدس والتولید والتزید والانتحال في الحدیث نصراً لفریق 
على فريق » أو نكاية وعداوة من فریق في مواجهة فریق آخر » أو إرواءً. 
لکید مکبوت في بعض نفوس آعداء الاسلام والمسلمین » أو لغیر هذا 
وذاك مما سأعرض له فیما بعد بالذکر والبیان . 
ولما عصفت هذه الاهواء في صفوف المسلمین . ظهرت علل 
وآمراض كانت كامنة في نفوس أصحابها . تحت سلطان الجماعة ووحدة 
أخدّت تلك النفوس المريضة تعمّل عملها . لتروي غلیلها وتبرّدَ کیدها 
فاحذت تمق في أديم الاسلام » واختارت أن توجه سهامها إلى السنة 
(1) جاء في 7 e‏ 4 ا ا + في روطف ومح او اه رل 
اتلد الذي 5 ا > للتضليل بها والتمويه عنه . 
وقتله الخليفة الاي المنصو ل الملك سنة 2 علي الزندقة » ما يلي : 
و قال دحيم : سمعت خالد بن يزيد الأزرق يقول : سمعث محمد بن سعید الاردني 
يقول : إذا كان الكلام بيدا :+ > لم آبال أن أجل له اناد . قال ابن رشیین : سالت 


احمد بن صالح المصري عنه . فقال : زندیق » ضربت عنقه . وضع أربعة آلافٍ حديث 
عنك هو لاء الحمقی ۰ فاحذروها ) . 


3 


المطهرة دون القران الکریم . لأن القرآن متواتر محصور بين 
الدفتين » ومحفوظ في الور > :والسنة غير متواترة ولا محصورة في 
كتاب . 

ولا هم من هذا أنَّ تلك السهام التي وُبّهت إلى السنة المطهرة . 
قذت بها دفعة واحدة في زمن واحد عن قوس واحدة ‏ لاء وإنما بدأت 
بمقتل سیدنا عثمان رضي ال عنه كد اك وتنجم وه هنا وهناك » ثم 
تتزايد وتنتشر کلما ضَعْفَ سُلطانْ القوة أو سُلطانْ العلم في الناس . 

قال الشيخ الامام ابن تيمية في «منهاج السنة التبوية »() : «لم 
یحدث في خلافة عثمان بدعةٌ ظاهرة » فلما فيل وتفرق الناس لت 
بدعتان متقابلتان : بدعةٌ الخوارج المکفرین لعلي ‏ وبدعةٌ الرافضة 
المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلآهيته . ثم لما كان آخر عصر 
الضحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك » حددتُ بدعة المرجثة والقدرية . 
ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية » حدَئت بدعة 
الجهمية والمشبّهة المُمثلة » ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك . 
انتهى . 

وقد أحصى العلماء قديماً وحديثاً أسباب الوضع للحديث » وكتبوا 
في ذلك ما يفي بالغاية » بل قد اتسعت المباحث في ذلك » حتى دُون في 
الحديث الموضوع وأسباب الوضع رسائل خاصة للدراسات العليا حديثاً ‏ 
حتى یصح أن يقال : لم يدع الكاتبون زيادة لمستزيد فيه > ويمكن أن 
يُستخلص مما كتبه العلماء أن أهمّ أسباب الوضع ما يلي : 
۱- الدوافع السياسية » وهي أول الأسباب للرضع ظهوراً : 

بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه » ذرّت الفتن قرنها وبدأت 


. ۱۸۵ 5" 0) 
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الأهواء تأخد إلى النفوس الضعيفة طريقها » وظَهّر في تصرف بعض الناس 
الذين لم یط بصحبة النبي كل ومُشْاهَدَتِه ألوان فخ للم ات 
الخلافات والتفرقة في الصفوف . وقامت الفرَق والمبتيعة بالتحرّب 
والتأويل 2١7.‏ وحاول كل حزب من اولتك الناس أن يؤيّد موقفه من 

وانئخدّث هذه الخلافات طابعاً دينياً > وأوّلُ معني طَرّقه الواضعون هو 
فضائل الأشخاص » فوضعوا في فضل أئمتهم ورؤ سائهم » فقامت الشيعةٌ 
بؤضع احادیث كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه » فقابلهم 
مخالفوهم البكرية بمثل ذلك » ثم تمادّی الفریقان في هذا المضمار » وكان 
هم الشيعة إثبات الوصيّة بالخلافة لسيدنا علي من الرسول ية . فأفاضوا 
في هذا وفي غیره أيّما. إفاضة ۱ 

قال ابنُ الجوزي شیغ أهل السنة في عصره» في كتاب 
« الموضوعات »۲۳ : « باب في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قد 
تعصبٌ قوم لا خحلاق لهم . يدّعون التمسكت بالسئة ! فوضعوا لابي بكر 
فضائل » ومنهم من قَصّد معارضة الرافضة بما وضعت لعلي عليه السّلام » 
وکلا الفريقين على الخطأ » وذانك السيّدانٍ غَبْيّانِ بالفضائل الصحيحة عن 
استعارة وتخرص ». 

ثم قال ابن الجوزي في الکتاب نفسه(۳) : « باب في فضائل علي 
عليه السّلام » فضائله الصحيحةٌ كثيرة » غير أن الرافضة لم تقنم » 


(۱) قال الإمام الشاطبي في و ۶ ۰ . في «الباب الرابم فى مأخذ أهل البدع 
بالاستدلال) « کل خارج عن السنة ممن يڏعي الدخول فیها والکونْ من هلها + لا بډ 
له من 8 في الا ستدلال بادلتها > على وتات مسائلهم > وإ 5 اطراحها 
2 : 

. ۳۰۳ : (1) 

. ۳۳۸ : ۱ )۳( 
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فوضعت له ما يَضَعٌ ولا یرفع » وَحُوشِيَتَ حاشيتة من الاحتباج إلى 
الباطل » . انتهى 

وقد أورَد فضائلَ سيدنا أبي بكر الموضوعة » في ٠١‏ صفحة . من 
۱ ۳ إلى ۰۳۱۹ وفضائل سيدنا علي الموضوعة » في ٦۷‏ صفحة › 
من ۱ : ۳۳۸ إلى ه٠5‏ 

وتلا ابنَ الجوزي ابن أبى الحديد » آدیب الشيعة والمعتزلة فى 
زمنه » فقال في كتابه « شرح نهج البلاغة »(۰۲ ما مُلخْصّه بحروفه : 

«خالط الحديث كذبٌ کثیر » صَدَّر عن قوم قصدوا به الإضلال 
وتخبیط القلوب والعقائد > وقصَدّ بعضهم التنویه بذکر قوم » كان لهم في 
التنویه بذکرهم عرص دنيوي : ولم يسكت الميخدثون الراسخون في ۳ 
الحديث عن هذا بل ذكروا كثيراً من الأحاديث الموضوعة 3 وسا 
وضنها . وأن رواتها غيرٌ موئوق بهم . 

بعلم 1 ار ی اميت یت ی نوات 
ا حصومهم » فلما ۳1 البكريةٌ 3 ضعت له وضعت 
لصاحبها أحاديث فی مقابلة هذه الأحاديث . فلما رأت الشيعة ما قد 
وضعت البكرية » أوسعوا في وضع الأحاديث . 

ولقد كان الفريقان فى نی عما اكتسباه واجترحاه » ولقد كان فى 
فضائل علي الثابتة الصحيحة » وفضائل آبي بكر المْحقَقَةِ المعلومة : ما 
2 
يغني عن تكلفٍ العصبية لهما . نسأل الله أن يعصمنا من الميل إلى الهوى 
وحب العصبية . انتهى کلام ابن أبي الحديد . 


. A, EY ۰ ١١ )١١ 
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وقال الشیخ المحدّث مجد الدین الفيروزآبادي صاحبٌ « القاموس 
المحیط ».) في خاتمة کتابه : « ۳ السعادة ٠"‏ . وقد عقد هذه الخاتمة 
للوشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث مرفوعة إلى النبي بي » ولیس شيء 
منها بصحيح ولا ثابت عنه » وقد كذبها جهابذة علماء الحديث » قال : 
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«... وباب فضائل ۳ بكر الصدیق رضي الله عنه : آشهر 
المشهورات من الموضوعات مثل حدیث : إن الله يتجلّى للناس عامة ولابي 
بكر خاصّة . وحدیث : ما صب الله في صدري شيئاً الا وصَبّه في صدر 
آي پگ وحدیث : كان رسول الله با إذا اشتاق إلى الجنة » قبل شيبة 
أبي بكر . وحديث : آنا وأبو بكر کفرشي رمان . وأمثال هذا من 
لمفتزیات المعلوم بطلانها ببديهة العقل . 

وبابُ فضائل علي رضي الله عنه » ومنقولٌ فيه آحادیث لا تعد » ومن 
أفضّحها الأحاديث المجموعة في الكتاب المسمّى « الوصايا النبوية » . 
وال کل بعديك انها جديا على Ea‏ زور بويا على يي 
والثابت من تلك الجملة حدیث واحد» هو : يا علي أنت مني بمنزلة 
هارون من موسی » . انتهی . 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة «لسان المیزان »۰۲۳ وهو 
یتح عن أووية الأحاديث الضعيفة والموضوعة : « وأما الفضائلٌ فلا يُحصّى کم 
وضع الرافضة في فضل أهل البيت . وعارضهم جَهَلة أهل السنة بفضائل 
افيه ها وبفضائل الشيخين » وقد أغناهما ال وأعلى مرتبتهما 
عنها ». انتهى . 


ومما وضع في هذا الصدد : حديث « علي خيرٌ البَشّر» من أَبَى. فقد 


(۱) ص ۲۵۹ . 
(۲) 35 ۱۳ . 
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كر ». وحدیث « ما في الجنة. شجرة إلا مكتوبٌ على كل ورقة منها : لا 
إله إلا الله محمد رسول الله » أبو بكر الصدیق » وعمر الفاروق » وعثمان 
ذو النورین 4 . وحدیث « آبو بکر بلي" متي بَعْدِي » . وحدیث «علی أ اول 
من أمن بي . وهو فاروق هذه لام ی وحدیث 
و الامناء لائة : أناء وجبریل ۰ ومعاوية ». 

وقد استمر الوضع لدعم الرژساء والملوك والفضلاء . إلى عهد 
الخلافة العباسية وصَيْعٌ في تأبيدها وامتداد بقائها الى قیام الساعة أحاديث 
كثيرة » يتقزز القاریء من كثرتها وبرادتها ! واستوفت بیانها کتب 
الموضوعات » فاغنی ذلك عن ذکر شيء منها هنا . 
۲- العداوة للاسلام » ديئاً ودولة : 

ویدخل في هذه العداوة أهل الزندفة وغیرهم من يهود ومجوس 
وحاقدین ومندسین في الاسلام . 

وقد تفنن هؤلاء الأعداء بالوان الوضع في الحدیث كل التفنن › 
للنيل من الاسلام. وأهله . فوضعوا ما یتصل بذات الله تعالی » والملائكة › 
والسموات » والأرضين » والنبوة » والعقيدة » والعبادة » والشرع › 
والعقل » والماکولات » والمشروبات » والملبوسات » والحیوانات » 
والجمادات ۰ والقبر » والحشر ‏ والجنة : والنار» والدنیا » والاخرق 
حتی وضعوا في العَدّس والبصل والکراث والباقلاء . 

وقال الشيخ الا مجد الدین الفيروزابادي في خاتمة ( سفر 
السعادة ۲۱ : « وباب فضل. دس والباقلاء والجبنٍ والجوز والباذنجان 
والرمَان والژپیب : لم يصحٌ فيه شيءء وإنما وضع الزنادقة في هذه 
الأبواب أحاديث » وأدنجلوها في كتب المحدئین.: شينا للإسلام > خذلهم 
الله تعالى » . “انتهى . 
و ۳ 


۱ 
وأسوق هنا نماذج من هذه السخافات التي وضعوها ‏ هزءاً بالدین » 
۳ ۳ ع 
وکیدا للاسلام والمسلمین » وتضلیلا لضعفاء العقول المغفلین . فمنها في 
ذات الله تعالى مثل : 
حدیث « ربنا من ماءٍ مُرّور» لا من أرض ولا سماء ‏ خلق خيلا 
فأجراها فعرقت ‏ فخلق نفسّه من ذلك العَرّق ». 
وحدیث « رأيت ربی بهنی يوم النفر على جملٍ آورق » عليه جبة 
وحديث « إن الله لما خلق الحروف » سجدت الباء ووقفت الالف ». 


ومنها في فضل العذس والفول والهريسة والباذنجان وسواها من البقول 
والاطعمة ! وفضل الدّيك ! والخلافة العباسية » والاعتقاد بالأحجار ! 


مثل : 

حدیث « علیکم بالعدّس . فإنه مبارك ری القلب » ویکیر الذمعة » 
قدس على لسان سبعين ان 

وحديث « الباذنجان لما أكلّ له ». 

وحديث « لا تسبو الديك فإنه صديفي 2 ولو يعلم بنو ادم ما فی صوته 
لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب ». 

وحديث «لو أحسن أحدّكم ظئه بحجر لنفعه ». 

وحديث ۱ إن هذا الأمر إذا وضل إلى بني العباس > لا يخرج عنهم 

ر 25 
حتى يسلموه إلى عيسى بن مریم أو المهدي ». 

إلى غير ذلك من الخرافات الباردة والضلالات المكشوفة ¢ التی 


وضعوها كيدا للاسلام وإيذاءً كلمسلمين » وتسخيفاً للعقول والأذهان . 


a۲ 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي ب أربعة عشر ألف 
حديث . وقال عبدالكريم بن أبي العوجاء - أحَدٌ الزنادقة ‏ لما ع أت به 
محمد بن سلیمان بن علي أمیر البصرة بعد مننة ۱5۰ ۰ فار بضرب عنقه ‏ 
قال : والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حدیث أحرّم فيها الحلال » 
واحلل فیها الحرام . 

وقد كان سيف الاسلام لهژلاء الزنادقة بالمرصاد » فقص رقابهم ‏ 
وأقام فیهم حکم الله بالقتل والتنكيل » ونهض العلماء بتتبع تلك 
الأحاديث » وکشفوها حدیثاً حدیثا » ونخلوها حرفا حرفا » حفظاً من الله 
تعالی لدينه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 

حكى الحافظ الذهبي في « تذكرة الحفاظ » وغيره في غيرها('» « عن 
ابن غلية وإسحاق بن إبراهيم . قالا : أخذ هارون الرشيدُ زنديقاً فأمر 
بضرب عنقه » فقال له الزنديق : لم تضربٌ عنقي ؟ قال : لأريح العباد 


فقال : يا أمير المؤمنين » أين ,أنت من ألف حدیث - وعند على 
القاري : من أربعة الاف حديث - وضعتها فيكم . أحرم فيها الحلال ‏ 
وأحلل فيها الحرام » ما قال النبي منها حرفاً ؟!. 
فقال له الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبى اسحاق الفرّاري 
وعبدالله بن المبارك ؟ ینخلانها - نخلا- فيخرجانها حرفاً حرفا ». 
وهكذا آقام الله لدينه حراساً في كل عصر» ینفون عنه انتحال 
المبطلين وزيغ الزائغين » روى ابن أبي حاتم في كتابه « الجرح 
)١(‏ في « تذكرة الحفاظ » ١‏ : ۰۲۷۳ في ترجمة ( أبي (سحاق الفُزاري ) ۰ و« تهذيب التهذيب » 
۱ : ۱6۶۳۲ 5 في ترجمته أيضاً , و« تاريخ الخلفاء » للسيوطي ص ۱۹۶ 3 وو الموضوعات 
الکبری » لعلي القاري ص 214 في الفصل السادس من أول الکتاب . 
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والتعدیل )١()‏ عن عبدة بن سليمان قال : قيل لعبد الله بن المبارك : هذه 
الأحاذيف المصنوعة ؟! قال : یعیش لها الجهابذة ف [نا نحی نزلنا الذكروإنا 
له «لحافظون > . 


وروی ابن أبي حاتم أيضا في کتابه المذکور ۰ عن يحبى بن يمان 
قال : إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله عز وجل منذ يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ وإن وكيعا منهم . 
۳- العصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والإمام : 
الشعوبيون - وهم من يحتقرود أمر العرب ‏ أحاديث في ذم العرب ومدح 
آنفیهم وشأنهم 3 ومما وضعوه من ذلك حديث ر« إن الله إذا غضب أنزل 
بالمثل فوضعوا : « إن الله إذا غضب آنزل الوحي بالفارسية > وإذا رضي 
آنزل الوحي بالعربية ». 

ومما وضع في هذا الصدد : حديث «أبغض الکلام الى الله 
الفارسية ‏ وکلام الشیاطین : الخوزية › وکلام أهل النار : البخاريت 
وكلام أهل الجنة : العربية » ۰ وأن سؤال القبر بالسّريائيّة !. 

ومما وضعوه في فضل بعض البلدان : حديث « أربعة أبواب من 
أبواب الجنة » مفتحة في الدنيا » أولهن : الإسكندرية » وعسقلان » 
وقزوين ۰ وفضل جدَّة على هؤلاء كفضل بيت الله الحرام على سائر 
البيوت » . 


(۱۱/ ۱ : ۱۸ . والاية المذكورة معه هنا لم ترد في « الجرح والتعديل » » ووردت في 
د فتح المغيث » للسخاوي :١‏ 5ه" وغير كتاب : 
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وحديث « أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا : مكة ء والمدينة › 
وبيت المقدس » ودمشق . وأربع مدائن من مدن النار في الدنيا : 
القسطنطينية » والطبرانية..وأنطاكية المحترقة > وصنعاء . وان منشأ المياه 
العذبة الطيبة والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ». 

ومما وضعوه في شأن بعض الأئمة ذماً ومدحاً : حديث «یکون في 
أمتي رجل يقال له : محمد بن إدريس » أضر على آمتي من إبليس » . 
ويكون في أمتي رجل يقال له : أبو حنيفة هو سِراجٌ أمتي ». 


وهكذا وضعوا أحاديث فى فضل بعض الخلفاء العباسيين . وأحاديث 
في ذم الترك والحبشة والسودان » ومدح: بخداد والبصرة ‏ والكوفة » ومرو 
وعسقلان ونصيبين وبعض بلدان المغزب. کالمنستیر . 

ووضمها اخادیت مو رحة بستة معیته قحد نر إذا كانت ستة 
ثلائین ومئة » كان الغرباء : قرآناً في جوف ظالم » ومُضْحَفاً في بيت قوم لا 
يقرأون فيه »> ورجلا. صالحا بين قوم سوء ». 

وهكذا جملةً أحاديثٌ کثيرة جاء فيها توقيت وقوع الحوادث على 
السنين والشهور ! مثل « إذا كانت سنة كذا وكذا وقع كذا وكذا » وإذا كان 
شهر کذا وکذا وقع كذا وكا )». 
٤‏ - القصص والوعظ ترغيبا وترهیبا : 

الوعظ للناس والتذكير لهم بالدار الآخرة آمر مطلوب في الإسلام 5 
ومحتاج إليه لإصلاح النفوس ‏ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 . 


والقائم فيه ينبغي أن يكون على مشاركة جيدة في العلم » ومعرفة 
حسئة بالتفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين والزهاد ووقائع 
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السلف . مع التقوى والورع والزهد » وبصيرةٍ فيما يقول وما يدع في 
ڪال الوه 

فإذا كان كذلك كان وعظه مفيداً. والجاً في القلوب ١‏ ومرققاً مثقفاً . 
ومعلّماً مبصّراً » كما كان عليه قاضي مكة على عهد سيدنا عمر : عَمْرُو بن 
عبید » المتوفى سنة ثمان وستين من الهجرة . وقد اشتهر بمتانة دينه 
وصلاحه » وكان فصيحاً بليغاً يَجِلسٌ الصحايي عبد الله بن عمر في 
حلقته > ويبكي متائراً يكلامه وإخلاصه . 

ولكن المؤسف أن غالب الوعاظ قديماً وحديثاً » يغلب عليهم الفراغ 
من تلك الصفات المُنيفة » ويَشِيعٌ فيهم ضعفٌ العلم » وفي بعضهم یشیم 
ضعفُ العقل والدين ! والتكسبٌُ بِالدَُرَيْهِمَات تُجمّع لهم من المستمعین ‏ 
فيكون همهم الإتيان بغرائب الأخبار » وخوارقي الأساطير المختلقة الهائلة » 
التي تَشْدَهُ السامعين » وتفتخ عند سماعها الأفواه والآذان » وتلعب بعقول 
الضعفاء البُلّهاء ! وتبكي عيونَ السخفاء وتحزنْ قلوبهم » فيكون هذا الوعظ 
للابتزاز والتسخيف » لا للتذكير والتاقیف . 


وقد وضع قسمٌ من +لاء الوعاظ : الأحاديثٌ المخترعة » والاکاذیب 
المصطتعة » اجتذاباً للعامة بغرائب الروايات » 'وعجائب الحكايات : وكان 
لبعضهم مع هذا رَقاعة لا توصف » وصفاقة لا تكسف » فوضعوا البلايا 
والطامات » وهم يدرون كذبٌ ما افتروه وصنعوه ! فعقابهم عند الله شديد , 
ومژ اخذ تهم على الافتراء على رسول الله وشرع لله » بَلَعْتَ عند بعض 
العلماء إلى درجة التكفير ! ط ومَنْ أَظْلَمُ ممن انتزی على الله كذباً 4 . 


4 و ۳ 
واورد هنا بعض النماذج من الحديث الموضوع الذي افتعلوه على 
هذه الشاكلة 
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فمما وضعه القَصاص : خدیث «من قال : لا إله الا الله » خلق الله 
من کل كلمة طيراً » منقاره من ذهب ‏ وريشه من مُرجان . . .» وهکذا إلى 

وحدیث « إن في الجنة شجرة یخرج من آعلاها الحلل » ومن آسفلها 
خيل بلق من ذهب 1 مسرجة بالدر والياقوت اللا تروث ولا تبول » ذوات. 

وحدیث « ان لله ملكا اسمه عمارة » على فرس من حجارة الیاقوت ء 
طوله مَذ بصره » يدور في البلدان » ویقف في الاسواق فينادي : ألا ليل 
كذا وکذا, ألا لیرخص کذا وکذا ». 

وحدیث « من أذ لقمة من مجری الغائط أو البول ! فخسلها ثم أكلها 
عفر له ». 

ومن هو لاء القصاض ن له اة عي وحلادة شديدة » علی 
الوقاحة والكذب ! وقد حكى الحافظ ابن جبّان من أخبارهم في هذا الصدد 
غير قليل › في كتابه « معرفة المجروحين » . 

ومما ساقه هناك قوله رحمه الله تعالی : « دخلت باجروان : مدينة 
بين الوق وحَران » فحضرت مسجد الجامع ۽ فلما فرغنا من الصلاة قام بين 
أيدينا شاباء فقال : حدثنا أبو خليفة » حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » 
عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله كل : من قضى لمسلم حاجة 
فعل الله به كذا. وذكر كلاماً طویلا . 

فلما فرغ من كلامه دعوته » فة فقلت : من أين أنت ؟ فقال : من أهل 
ُردعة . فقلت : دخلت البصرة ؟ قال : لاء قلت : رأيت أبا خليفة ؟ 


باه 


فال : لا ۰ قلت : و 6 1 فقال : إن المناقشة 
معنا من قلة المرومث ‏ آنا احفظ هذا الاسناد الواحد » فکلما سمعث لين 
ضممته إلى هذا الاسناد فرویته »> فقمت وترکته !». انتهی . 

قلت : لعل ابن حبان قام وترك هذا القصّاص الکذاب دون إنكار 
عليه » خشية من العوام الذين حوله » فهم ‏ على كذبه وجهلة وافترائه - 
سينصرونه على الإمام ابن حبان لو عارضه أو أنكر عليه » فما سكت عليه 
ابن حبان إلا خوف العامة ! وهذا حَدّث لغير واحد من العلماء الكبارء 
بسكتون على الكذاب خوف أذى العامة الرعاع لهم . 

. جاء في « ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي » في ترجمة ( أسيد بن 
تیه اسان کی( هيلوي وز به ابن یز ونان اش ان 
يروي عن الثقات المناکیر ویسرق الحدیث . وروی عباس الدوري عن 
يحبى بن معين قال : ذهبت إليه إلى الکرخ - في بغداد-» ور في دار 
الحذائین » فاردت أن أقول له : يا کذاب ‏ ففرقت من شفار- أي 
سکاکین - الحذّائين !». ۱ 


(۱) من كناب"( معرفة: المجروحين » ۱ ۷۲ . هکذا جاء الخبر في كتاب ابن حبان المذکور » 
مضافاً إلى ابن حبان نفسه أنه شهدّ القصّاص . .. ٠‏ وجاء في « الجامع لأخبلاق الراوي 
واداب السامم » للخطیب البخدادي ۲ : ۰۲۲۷ هکذا ز . با أخيرنا ایو عمر و سعيددين 
القاسم » نا أبو حاتم مان اجا الحافظ هو این جبّان نفنه -» قال : حدئي 
محمد بن يوسف النسوي فتی من أصحابنا » قال : دخلت مدينة بالجزيرة يقال لها : 
باجروان » فرایت في المسجد الجامع شاباً يقص عليهم ء فتسمعت عليه وأنا في ناحية › 
فسمعته یقول : حَدّتنا آبو خليفة ..» ... قلت : فكيف تقول : حدئنا أبو خليفة ولم 
تره ؟! قال : المناقشة مع أمثالنا من قلة المرویة ! 

ل ا هر القطاع أي الدراهم - ٠‏ وآما آنا 

فحفظت هذا الا سناد الواحد . فأي شيء أصبتٌ آضفت إلى هذا الاسناد . سواء عل كان 
ذلك من کلام البي کل أو من کلام الجاجظ ! فوعظته جهدي فلم یتعظ ‏ > فاخذت نعلي 
وقمت ۱ » . انتهی . والظاهر أن هذه السياقة آرجح » ویحتمل أن الواقعة تعدّدّتَ لکلیهما 
في المسجد نفسه » مع القصاص نفسه » وال تعالی آعلم . 

. ۲۵۷ :١ ؟)‎ 


مه 


وجاء في « ميزان الاعتدال ) انشا في ترجمه ( محمد بن عبد بن 
عامر السمرقندي )7 ما يلى : « كان فى حدود الثلاث مئة ¿ معروف 
بوضع الحديث . قال الدارقطني : كان یکذب ويضع الحديث . 


قال جعفر بن الحجاج الموصلي : قَدِمَ محمد بن عبدٍ علينا 
الموصل » وحدَّننا بأحاديث مناكير » فاجتمع جماعة من الشيوخ . وصرنا 
ليه لتتکر عليه . فإذا هو في جلّق من المحدّثين والعامة » فلما بَصَر بنا من 
بعيد » علم أننا جثنا لننكر عليه » فقال : حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة » عن 
أبي الزبير » عن جابرء أن رسول الله ييل قال : القرآن كلام الله غير 
رین الى مه اذه تمدع غیت كردا بن مان Ng‏ 


ا 2 مك ,۲۱ . f‏ ۰ 

وحكى الإمام أبو محمد بن خزم في كتابه « الفصل )2590 : أنه كان 
فى مدينة المرية سنة ۰۷ ۰ وكان بالمدينة محمد بن عيسى الصوفی 
الإلبيري » وكان 5-2 متقللا من الدنيا » واعظاً مشا ا نهذ اراح قليل 
الصواب ‏ كثيرٌ الخطأ » فسَّمِعْ أبو محمد هذا الواعظ مرة يقول : إن النبي 
يكل كان لا پلزمه زكاءٌ مال » لأنه اختار أن يكون نبياً عبداً »> والعبدٌ لا زكاة 
عليه » ولذلك لم یورث ولا وَرِتْ . 

قال انق هيك امك عن مار هة لأن العامة كانه رو 
فخشيت لغطهم وتشنيعهم بالباطل » ولم يكن معي أحد إلا يحبى بن عَبْدٍ 
انتهى . 

وقد كثرت أكاذيب القصاص واختراعاتهم للأحاديث على لسان 
(۱) ۳ : "م ۱۳4 . 


(۲): ۰ : 5ع جک من سم معند ملی ا ۱۳۸۶ :3 : ۲۰۵ من طبعة المطبعة. 
الأدبية سنة ۱۳۲۰ بالقاهرة في میحث ( شنع المرجئيّة ) . 


۹ 


رسول الله كل » وطفْحت كب الموضوعات من أحاديثهم ومختلقاتهم › 
وألّف في كشفها جمهرة من اكا منهم الشیخ ابن تيمية: « أحاديث 
القُصَّاص ». والحافظ العراقي : «الباعث على الخلاص من حوادث 
العّصَّاص »» والحافظ السيوطي : «تحذیر الخواص من أكاذيب 
التصاص ). 


ه ‏ الخلافات المذهبية والكلامية : 

الاختلاف بين العلماء في الآراء والمذاهب أمر لا مناص منه » فهو 
مركوز في الفطر » وناجم عن ذات الأدلة نفسها : فهُما وثبوتا وقبولا وردا 
وتخصيصاً ونسخاً وتقيبداً وإطلاقاً ۰.۰.۰ وقد شرح العلماء..السابقون 
آسبانه 3 فوا منشاه ودواعیه مثل الامام ابن الا التطليو سيق فى کتاره 
العجاب « التنبیه على الأسباب التی أوجَبّت الاختلاف بين المسلمین ». 
والإمام أبن تيمية في کتابه النافع الماتع : درفع الملام عن الائمة 
الأعلام »» والعلامة الشيخ ولي الله الذَهُلوي في كتابه المفيد « الإنصاف 
فى بيان أسباب الاختلاف » . 

وقد قرّر الامام ابن السیّد في 9 کتابه ال ا 
الناس فى الحق » لا یوج اختلاف الحق في نفسه » وانما تختلف الطرق 
الموصلة اليه »> والقیاسات المركبة عليه . والحقٌّ في نفسه واحد ». 
انتهی . 

وعند تعدّد المذاهب والاجتهادات » والآراء والاتجاهات » لا یخلو 
الحال من أن یوجد فى المتسبین الى تلك المذاهب سُحفاء فى العقل ‏ 


2 3 
4 


جهلاءٌ في العلم » ضعَفاءُ في الذمة . فیقومون - جسبة للشيطان » ونصرة 


(() ص ۳ . 


e 


لبعض المذاهب ‏ وتأييداً لبعض الآراء - فيضعون أحاديتٌ وید بعض 
الاتجاهات والاجتهادات . ورد ما خالفها !. 


ومثل هذا حين يقع ‏ لا يَلحِقُ ( المذهبّ ) به عيبٌ ولا > وإنما 
العيبُ والذم في الکاذب خرب الذمة ضعيفٍ الدین » لأن الکاذب هو الذي 
اخترع وابتدع:! وأما ( المذهبٌ) أو ( صاحب المذهب ) فلم - أو 
یستدعه إلى ذلك » وإنما صاحبٌ المذهب قرّر ما قرّره من حکم » تبعا 
للنصوص الواردة التي آذاه اجتهاده إلى استخلاص ذلك الحکم المقرر 
منها > وليس منها ذاك الحدیث المكذوبٌ قطعاً . فلا يصح أن يحمل 
( المذهبٌ ) تَبعَةَ الوضع » التي تقمٌ على الوضاع المختلق : 
قزق شل انا العاف ارك ۰ ای كلانه السام 

ولا یقال : إن الوضع ناشىء عن وجود (المذهب ) » فصار 
( المذهب ) سبباً للوضع › لا . يقال هذا » ات الملهت ی مه 
اجتهاد صادر من أهِلِهِ : مشروع ع مأذون به » بل المجتهذ مأمور بذلك من 
الشارع الحنيف » فإذا حملناه ثبع الوضع ‏ آزمنا - مثلاً ‏ أن نحمل الخلفاء 
الراشدين الأربعة رضي الله عنهم تبعَة ما وضع في فضائلهم » من أحادیث 
اختلقها الکذابون . وحاشاهم وحاشا أئمة المذاهب المعتبرة من ذلك . 

وقد نوع الكذابون الوضاعون أحاديتهم تنويعاً » ووژعوها على مسائل 
من الامور الدينية الصحيحة الثابتة شرعاً . فهل یلح تلك المسائل عابٌ أو 
نقص بسبب وضع تلك الا حادیث فیها ؟ فتنبه > ولا تقع في جبالة الأغاليط 
والتخابيط » والله يحفظني واياك . 

ومما قالزه في شأن القران الکریم والفتنة التي قام بها المعتزلة , 
وغرفت باسم «مسالة خلق القرآن ) : حديث «من قال : القرآن مخلوق 
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فقد كفر). وحديث « كل من في السموات والأرض وما بينهما مخلوق غير 
الله والقران . وسيجيء آقوام من أمتي يقولون : القران مخلوق ء فمن قال 
ذلك فقد کقر بالله العظيم » وطلقت منه امرأته من ساعتها . . 

ومما قالوه في شأن بعض مسائل الفقه حديث « المضمضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثاً : فريضة ». وحديث « أمّني جبريل عند الكعبة 

فجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ». وحديث «من رفع يديه عند 
الركوع والرفع منه فلا صلاة له ». ۱ 

جاء في « لسان المیزان ٠۲‏ للحافظ ابن حجر » في ترجمة لوضاع 
الكذاب : : (محمد بن اة الكرماني ) ما يلي + ا ل ت ی 
وكان بکاءٌ موصوفاً بالبكاء » قال محمد بن عبدالرحمن : كان إذا قرأ 
بکی » فکنت أسمَّمٌ مان قلبه » وكان من أحسن الناس نغمة » قال أبو 
اماق ادن مین يونين :ركان حداف با ادت براظيل 6 ال٠‏ 
وبني أنه خضر الجمعة بکرمان ‏ فقرأ الامامٌ آية فصَعِقٌ فمات » قال ابن 
عساكر : وكان ۳ سنة ۲۲۵ . 

قال الحاكم : بِلَغَني أنه كان ممن يضّمٌ الحدیث جسبةٌ ! فقيل له : 
إن قوماً يرفعون أيديّهم في الركوع وعند.الرفع منه » فقال : حدَّثنا المسيب 
ابن واضح » قال : حدثنا عبدالله بن المبارك » عن يونس بن يزيد.ء عن 
e‏ قال رسول ال 
به : من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له . 

فهذا ‏ مع كونه كذباً- من آنخس الکذب۲۳ ۰ فان الرواية عن 
A" : ۵ 6‏ ۲۸۹ . 
(۲) أي من آشامه وأقبخه . ووقم في و لسان الیزان » : ( من آنجس الکذب ) . أي بالجيم , 


وهو تحریف سَرّی على شیخنا أحمد شاکر رحمه الله تعالی » في « الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث » لابن كثير ص ٩۰‏ . 


1۲ 


الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثباتِ الرفع عند الركوع وعند 
الاعتدال » وهي في « الموطأ» وسائر كتب أهل الحديث . والأمر فيها 
اه من آن ۳ له ) . 

وجاء في « تهذیب التهذیب » ۱ : ۰۱5۰ في ترجمة ( إبراهيم بن 
محمد بن یحبی الاسلّمي الكدن ) المتروك الکّاب اعد شیوخ الما 
الشافعي رضي الله عنه : « قال البزّار : كان ضع اا وكان يوضع 
له سائل » »> فیضم لها إسناداً » وکان قَدَرِيَاُ » وکان من استاذی الشافعي » 
وعَرّ علينا » . 

ومما قالوه في شأن الفرق : حديث « تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة › كلها في الجنة إلا فرقة وهي الزنادقه ». وحدیث « إن الله ۳ 
أربعة على لسان سبعين نبياً : اا والجهمية »› والمرجتة 
والروافض . . .). وحديث « القدرية والمُرجئة والزوافض والخوارج فت 
منهم ربع التوحید . فرت اله کفاراً خالدین مخلدین في جهنم ) . 
وحدیث (إن لكل أمة يهود » ویهود أمتي المرجئة » . 


5- الترغیب والترهيب لحض الناس على الخیر : 

وقع من کثیر من الجهلة الذین ینسبون الى التعبد والزهد والصلاح : 
وضع أحاديث في الترغیب والترهيب 3 س لله تعالى ود للدين في 
زعمهم › > ليحملوا لاس علي ندل لین + ویزجروهم عن ارتكاب الشر . 
بهذا الأسلوب الفاسد الحرام ۱ وحينما نکر على بعضهم هذا الصنيع » 
وذكرٌ لهم قوله يل : : ومن كذّب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 
قالوا : نحن نكذب له و ولا نکذب عليه ! وهذا من" شدة جهلهم بالدين 
وغلنة الغفلة وضعب العقل عليهم : 

وهذا الصنف من الوضاعين أشدٌ الأصناف خطراً » وأعظمهم 


۳ 


ضرراً. فإنهم لمظهر صلاجهم وزهدهم وتعبدهم » يقع کلامهم فيما 
حون به غن رسول الله 2 موق القبول والتسليم من العامة ! ولا يظنون 
بهم الکذب ولا يتوقعونه منهم . 

وقد قام في خاطر هؤلاء العَفَلة الجَهلة الکذبة : أنهم ‏ إذ يضعون 
الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً - يُحيِنون للإسلام صُنعاً ٠‏ ويفعلون خيراً » 
ويغنمون أجراً» وأنهم عند الله مشكورون !. 


قال الحافظ السيوطي في « تدريب الراوي »۲ ۰ في مبحث الحديث 
لو ا دومن أمثلة ما وضع جسبة : ما رواه 
e‏ بي عمار المروزي » أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي 
مریم - قاضي مرت : ۱ من أين لك : عن عكرمة » عن ابن عباس في 
فضائل القران سورة سورة.. ولیس عند أصحاب عکرمة هذا ؟ فقال : انی 
ریت الناس قل أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي حنيقة ومغازي ابن 
تا تفت اهنا الات تدم 

وروی الحافظ الذهبي في » ميزان الاعتدال وی 5 في ترجمة ( وح 
ابن آبي“ مریم ) هذا » الحدیث التالي من موضوعاته ومفترياته : ( من قرأ 
القران فأعربه .كله » كان له بكل حرف أربعون حسنة » ومن أعرب بعضا 
شيئا » كان له بکل حرف عشر حسنات » . انتهى . 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في ریب الراوي O‏ 3 في مبحث 
الحدیث الموضوع وما وضع منه تو « وروی ابن حبان في 
(۱) ص ۱۸۶ . 


(۲) ۶ :۰ ۲۸۰ 
۳( ص ۱۸۶ . 
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الا عن ابن مهدي . قال اقلت یه بن عبد به : من أين 
نيك اد لخادت من وداه كذ ال وضعتها ارف لاش 
فيها . وجاء في ترجمته في « ميزان الاعتذال »“ : « وقال أبو زرعة : 
وضع في فضل زوین أربعين حديثاً ‏ وكان يقول : إني أحتسب ذلك » . 
انتهى . 

وکان غلامٌ خليل یرد ويَهِجُرٌ شهوات الدنیا(۳). وغلقث أسواق 
بغداد لموته » ومع ذلك كان يضع الحديث . وقيل له عند موته : حسن 
ظنْك . قال : كيف لا وقد وضعب في فضل علي سبعين حدیثا !». 
انتهی(۳) . ۱ 

وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي أ في مبحث 
الحديث الموضوع وما وضع منه شی من المنتسبین للزهد والعبادة : 
« وکان أبو داود النخعي - سلیمان بن عمرو البغدادي - أطول الناس قياماً 
بلیل » وأكثرهم صياماً بنهار» وکان یضع !». 


. ۲۳۱ : £0) 


(۲) وقع في « تدریب الراوي» ۰ في الطبعتین اللتين حققهما الاستاذ عبدالوهاب عبداللطیف 
رحمه الله تعالى » الأولى ص ۱۸۵ ۰ والثانية ١‏ : ۲۸۳ أن جاء هذا الخبرٌ من تمام خبر 
( مَيِسَرَةَ بن عبدربه ) الذي ذكره السيوطي ! وجاء على هذه الصورة « . . . قلت لميسرة بن 
عبدربه : من أين جئت بهذه الأحاديث : باقر کذا فله کذا ؟ قال : وضعتها الف 
الناس نیها. وكان غلاماً جلي يتزهد ویهحر شهوات الدنیا ... 
هکذا جاء : ( وكان غلاماً جلیلاً . .. ) باللصب في 0 فاحش 
فظيع ! وصوابه : «وکان غلام خليل يتزهد ۰ بإضافة لفظ (خليل ) إلى 
(غلام ) ۰ وهو کلام مستقل وخبر آخر » ولیس من تمام خبر ( ميسرة بن عبدربه ) » كما 
وقع في الموضعين من « تدريب الراوي » ! ورغلام خليل ) لب واسمه : ( أحمد بن 
محمد بن غالب الباهلي البصري ) . وهو مترجم له في « تاريخ بغداد » للخطيب © : 
۸ و «میزان الاعتدال » ۱ : ۰۱4۱ وولسان المیزان » لابن حجر ۱ : ۲۷۲ : 

(۳) من « تدریب الراوي » ص ۱۸۵ . 

(6) ص ۱۸۵ . 


"۵ 


وجاء في ترجمته في «میزان الاعتدال ٩»‏ : «قال ابن عدي : 
آجمعوا على أن سلیمان بن عمرو یضع الحدیث ‏ قال ابن حبان : كان 
رجلا صالحاً في الظاهر إلا أنه كان يضم الحدیث وضعاً ! وکان قَدَرياً . 
وقال الحاکم : لست آشك في وضعه الحدیث على تقشفه وکثرة عبادته ! 
وقال أبو الولید : سمعت شریکا یقول : ما لينا من ابن عمنا- يعني 
سلیمان بن عمرو-؟! يُكذِبٌ على رسول الله كل ». 


وقال الحافظ السيوطي أيضاً في « تدريب الراوي »۰۲۳۲ في مبحث 
الحديث الموضوع وما وضع منه بايدي المتعصبين للسنة المناطحين لمن 
خالفها : «قال ابن حبان : وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه 
المروزي ۰ من أصلب أهل زمانه في السنة › وأذيهم عنها ‏ وأقمعهم لمن 
خالفها » وكان مع هذا يضم الحدية» ١‏ . 


وقال ابن عدي : كان وهب بن حفص - الحراني - من الصالحين » 
ع 5 2 ۳ 2 2 
مكث عشرين سنة لا يكلم أحداء وكان يكذب کذبا فاحشا ». انتهى . 


ومن هؤلاء الوضاعين احتساباً وترقيقاً للقلوب ! وتوجيهاً الى الخير : 
غلام خلیل - أحمَّدُ بن محمد بن غالب الباهلي الآنِفٍ ذکره - . وقد 
كان زاهداً نسلا عن الدنیا وشهواتها . منقطعاً الى العبادة والتقوی ؛ 
موا من العامة » حتى إن بخداد اغلقت أستوافينا يوم وقانة بحن نا عليه [ 
ومع ذلك فقد زین له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد › 
حتى قيل له : ما هذه الأحاديث التي تحدّث بها من الرقائق ؟ فقال : 
وضعناها لترقق بها قلوب العامة(" . 

57 -۲۱۷ : ۲ 60 


(۲) ص ۵ . 
(۳) من «السنة ومکانتها في التشریع » للدكتور السباعي ص ۸۷ . 
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قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد ٩۳‏ في ترجمته « قال أبو 
داود السجستاني : أخحشى أن يكون غلام خليل دجال بغداد . قال أحمد بن 
كامل : توفي غلام خليل ببغداد سنة خمس وسبعين ومئتين » وحمل في 
تابوت إلى البصرة ! وعُلَقَتْ أسواق مدينة السلام » وخرج الرجال والنساء 
والصبیان لحضوره والصلاة عليه › فادرك ذلك بعض الناس ‏ وفات بعضهم 
لسرعة السیر به » ودٌفنَ بالبصرة ویییّت عليه قبة ! وکان یقتات بالباقلاء 


0 


صرفاً». أي الفول فقط . 

هذا نوع من الوضاعين الصالحين المحتسبين » ليسوا أهل غفلة فيما 
صنعواء ولكنهم أهل احتساب بل ضلالةٍ فيما اختلقوا ووضعوا !. 

وهناك نوع آخر من هؤلاء الصالحين ٠‏ الذین يقال فيمن شانههم 
( آدرکته له الصالحين )» وقَمَ منهم الوضمٌ للحديث جهلا وبَلهاً . 
وسلامة صدرء وقلة نباهة » وعدم عناية بمعرفته > فکان الكذبٌ يجري 
علی آلسنتهم وهم لا یعلمون ! لما آنهم بق صقرن كل ما سمعوق | 
فیرژونه عن رسول الله كلل » ویکون لیس هو من حدیث النبي یاو في 
شيء » فیتبل منهم ويؤخذ عنهم » لحال صلاحهم وتعبدهم وزهدهم , 
وفي مثل هؤلاء جاءت آقوال الائمة المحدئین النقاد . 

روى مسلم في « مقدمة صحیحه(۲۲ »: «عن عبدالله بن المبارك › 
قال : قلت لسفيان الثوري : إن عباد بن كثير- البصري العابد المجاور 
بمكة المتوفی نحو سنة ۱۵۰- من تعرفٌ حاله - أي من الصلاح 
والعبادة ^ > وإذا خذث جاء بأمر عظيم » فترى أن أقول للناس : لا 


.۸۰ -۷۹ :  )٩( 

.۹ :۱ 5 

©0 وی الإمام لتوري في :و شرحه علی صحیح مسلم » ۱ : ۶4 فقال في تفسیر ( من 
تعرف حالّه ) : : «يعني آنت عارفٌ بضعقه » . انتهى . وهو غير مراد هنا . 
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تاحذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى . قال عبدالله : فکنث إذا جلست في 
مجلس در فيه عَبّاد . أثنيت عليه في دينه وأقول : لا تأخذوا عنه ». 
وجاء في «میزان الاعتدال »۱) في ترجمة (عَبَاد بن كثير) « قال ابن 
المبارك : ما أدري فيمن رأيت أفضل من عَبّاد بن كثير في ضروب من 
الخیر ؟ فإذا جاء الحديث فليس بشيء ». ثم ساق الحافظ الذهبي في, 
وسو ج کرو ام االات الك وال ع میا ورن 
«عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً : « من قال : لا إله إلا الله ومَدّبها 
صوته أسكنه الله داز الجلال » قالوا : وما دار الجلال ؟ قال : سَمُی بها 
نفسه فقال : 4# ذو الجلال والإكرام که . وررّقه الله النظر الى وجهه . قالوا : 
ومن یه العيش بعد هذا ؟ قال : إنه یکون في آخر الزمان قوم يُنكرون 
هذا وآشباهه . يعذبهم الله يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين ». 
وقول : «عن الحسن » عن انس » قال رسول الله كله : من حَدّت 
نقسه بتعظیم الناس له بصیام أو صلاة أو حج . فقد کثر بالله ». 
وقولّةُ : « حدثني آبو اسحاق» عن الشعبي » عن الحارث عن 
علي . قال : أتى آعرابي النبي یو » فقال : يا رسول الله » أسمّعٌ الناس 
یقول بعضهم لبعض : جزاك الله خيراً » فما هذا الخیر ؟ فقال : ما سألني 
عن هذا أحد قبلك . فلما آناه جبریل سأله رسولٌ الله » فقال : نع 
حائط - أي بُستان - في الجنة يُدعَى الخیر طوله مسبيرة عام ؛ وعرضه 
مسيرة سبعین عامأ من ياقوتة حمراء » في وسطه نهر .۱6۰۰۰ 
وروی مسلم أيضاً في « مقدمة صحیحه »(۲) : « قال يحبى بن سعید 
القطان : لم تر الصالحین في شيء أكذبٌ منهم في الحدیث ! قال مسلم : 


. ۳۷۶ ۰-۳۷۳ : ۲ )۱( 
.۹: : ۱ ( 


ا 
يقول : يجري النکذت علی لسانهم » ولا یتعمدون الكذب ۱۲ . 


E Ry‏ السختياني البصري قال : « ان 
لي جاراً » ثم ذكر من فضله ۰ ولو مهد عندي على تمرتین » ما رأيث 
شهادته جائزة ». 

وروی بعده(۳) عن عبدالله بن المبارك قال : « لو خیرت بين أن 
آدخل الجنة وبين أن أَلقَى عبد الله بن مُحرّر- الجَزْري الري قاضي 
لرقةٍ» لاختّرثٌ أن ألقاه ثم أل الخ افلا ا فاته ا لب 
منه ). 

قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال 6*) في ترجمته : « قال 
ابن حبان وی بت و م ل 
الاخبار ولا يفهم » وقد وُلى. الرقة للمنصور . وقال هلال بن العلاء : و 
الو سملن تام ار وبا وقال اين معين : ليس بثقة ». وی 
أحاديثه الباطلة والمنکرة جملة » منها قوله : «عن قتادق » عن أنس : رأی 
۳ يك رجلا یسجد » وهو یقول - أي یفعل - بشعره هکذا : يكفه عن 
التراب » فقال : اللّهم فيح شغره . فسقط !». 
۷- التقرب من الحکام والتوصل إلى. الاغراض الدنيوية : 


یوجد في کل عصر ومصر آناس فاقدو الذمةء في دینهم رقة 
(۱) وقال اليهقي في شرح قول یحبی انقطان آیضاً : (ما رایث الکذب في أَحَدٍ أكثر منه فیمن 
بت إلى الخير ) . قال : لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحدیث وانقانه . فأدغل 
علیهم الکذایون ما لیس من حديثهم > ومنهم قوم توهموا 9 قي وضع في 
الترغیب والترهیب أجراً > وجَهلوا ما في الکذب على رسول الله يكل من كبير الاثم . 
من «الاداب الشرعية » لابن مفلح الحنبلي ۲ : ٠١١‏ . 
(۲) ۱ : ۲۰۶ . 
ف ۱: ۱۲۱. 
() ۲ : .»و , 
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وضعف > يحبون ذنياهم » ويؤثرونها على دينهم » ویطمعون في أموال 
الملوك والحكام والتقرب منهم » فيتملقونهم بالباطل » ويقدمون 0 
بحسب ذميّهم - من النصوص الشرعية ما بوريس ا للم ار 
لهو أو بطالة أو فساد . وهذا الصنف من المنتسبين الى العلم مرض وخيم 
في جسم الأمة › وبلاءُ عظيم في حیانها ! وف أن تنجو منه اَم أو تسلم منه 
جماعة . 

قال الحافظ السيوطي في « تدریب الراوي :000+ آم الحاکم عن 
أبي عبید الله - وزير المَهْدِي ‏ قال : قال المهدي : ألا تری ما يقول لي 
مقائلٌ - بن سليمان الخراساني البلخْي صاحبٌ « التفسیر »-؟ قال : إن 
شعت وضعب لك آحادیث في العباس ؟ قلت : لا حاجة لي فيها ». 
انتهى . 

وممن عرف بوضع الحديث تملقاً للملوك : غِيَاتْ بن إبراهيم بن 
کو اي انمي ا ركان ند حضرة اه لهدي نکن ید 
الى تأیید ما یری منه من لهو أو فعل غير لائق(۲) . ۱ 

ذْكرٌ في غير کتاب من کتپ الرجال والمصطلح والموضوعات(؟) : أن 
( غياث بن إبراهيم النخعي ) ل على الخليفة المهدي العباسي . وكان 
المهدي يحب الحمام ويشتهيهاء وكان أمامه خمام يلعب بها » فقيل 
لغیاث : خدث آمیر المومنین » فيحدّكه بحديث أبي هريرة : « لا سَبَقَ إلا 
في خف آو نصل أو حافر (*کوزاد فيه : ( أو جناح) فامر له المهدي بعشرة 


. ۱۸۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر و الباعث الحثيث » للشيخ أخمد شاكر ص A‏ فقد در أنه فَعَل نحواً من ذلك مع 
الخليقة الرشيد . 

() وفي ترجمة ( غياث بن بر اه هيم النخعي ) في « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ۲ : 
۳ ۲۲ . 


اا ا ا 
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الاف درهم » فلما قام قال المهدي : ١‏ أشهد شید أن قفاك قفا كذاب على رسول 
الله يله » وإنما استجلبت ذلك آنا ! فأمَرَ بذبح الحمام فذبخت e‏ 


(۱) كان على المهدي أن يد امام إذ لا ذنب له » ویصاقب الكذَاب الفتري على رسول الله يي » بدلا 
من [حرابه والإنعام عليه | فأخطا الممدي فيا صنمه خطأينَ ! وقد وقم لبعض الكاتبين في هذا 
ا جا إليه فاب 
وهو آن الدکتور محمد رواس قلعجي › ذكر في كتابه المسمى « موسوعة فقه إبراهيم. 
النخعي » في جزء الترجمة لحياة الامام النخعي ص ۲ , ما ملخصه : « توفي النخعي 
وترك ابنين له . هما : غیاث وأبّان » وکلاهما كان له اشتغال بالحديث الشریف . 
أما غياث فإنه لم يكن على جانب من التقوى والورع » ويذكره المحدثوة من بين الذين 
يضعون الحدیث على لسان رسول الله كل > من أجل عرضیر زائل من أعراض الدنيا » 
فهو الذي دحل على الخليفة المهدي > فوجده يلعب بِالحَمام > فقال له : قال رسول 
الله : لا سَبَّنَ إلا في فت أو حافر أو جناح » فزاد في الحديث ( أو جنانم ) , تملقاً 
للمهدي . 
فلما قام قال له المهدي : أ شهَدُ أن قفاك قفا كذاب على رسول الله ول غیاث نحواً من 
اك مع الخليقة الرشيد» فوع له ديا : إن رسول الله اة كان بطیر الجمام » فلما 
عرض على الرشيد » قال : احرج عني فطرده من بابه » ولذا قال فيه الإمام الجوزجاني : 
سمعت غير واحد يقول : كان یضع الحدیث . وقال أحمد : ترك الناس حدیثه . انتهى 
کلام الدکتور رواس قلعجي . 
وقد ذل الدکتور الفاضل زلةٌ فاحشةً في هذا الذي زعمه ! وذلك أن ( إبراهيم النخعي ) 
و ( غياث ) هو غيرٌ ( إبراهيم الحم اس 
ابن طلق بن :معاوية النخعي ) . عْلِمَ ذلك مما قاله الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه 
« الجرح والتعدیل » ۲/۳ : لاه . في ترجمة ( غياث بن إبراهيم النخعي الكذاب ) » 
قال : «وهو ابِنُ عَم حفص بن غياث النخعي ». انتهى . 

و( حفص بن غياث النخعي )» نسب كما في ترجمته في « تهذيب التهذيب » للحافظ ابن 
حجر" : ٥‏ كما يلي « حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك .بن الحارث بن 
تعلبة الخزرجي ». 

أما ( إبراهيم النخعي ) الإمام المشهور , فنسبه كما يلي ١‏ ابراه بن يزيد بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن ام . بهذا اسب للامام »لا لني 
مع نسب ذلك الكاب الخبيث الوضاع في قليل ولا كثير:. 

وتوافقٌ اسم والد ( غياث ) الکذّاب نج اسم الامام الجلیل ( ابراهیم النخعي ) › ۷ 
يقتضي أن یکون غياتٌ ) لکد ابیت وله وابئه كما زعمه الدكتور ! فكم من التوافق 
يوجد في الأسماء بين بين اسم الأب والجَدٌ ود الأب » كما يعلمه من عرف تراجم الرجال . 


۷۱ 
وال هذا وذاك من الوضاعین المتملقین کثیر » فلا أطيل بذکرهم . 


وما وضعه الواضعوق للاغراض الدتيونة +« تَهَى رسول الله كله عت 
التعليم والأذانٍ بالأجرة » فمن فَعَل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
الوم وت رسای بو لدي ی انا كلما ی دوو 
عَظمُوهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم ! فان المعلّم إذا قال للصبي : قل : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ کتب 
الله براءةً للصبي وبراءةً لوالديه وبراءةً للمعلّم من الناز». 


ومنها : « لا تستشيروا الحاكة ولا الا > فان الله تعالی سلب 
عقولهم > ور البركة من أَكسّابِهم » . ومنها : مر رسول الله بمرداس 
المعلم ‏ فقال : إياك وحطب الصَبيّان » وخبز الرقاق » وإياك والشرط على 
کتاب الله ). 

وهناك أسباب أخرى تَولّد منها الوضعٌ في الحديث : مثْلّ قصدٍ 
بعض الرواة : الإغرابٌ في الحديث على زملائه ومرافقیه » لیسمعوا منه 
ويأخذوا عنه ! وقد وقع هذا من ابن أبي حَبيْبّة » وحَمّاد النصيبي . ويُهلول. 
بن عبید » وأضرم بن خوشب . 


. وقد حمل لدکتور قلعجي الامام إبراهيم النخعي نشب 4 الكذاب إليه » وآبوته له 
أيضاً . والإمام من ذلك كله بر ثم وسم م الإمام ر هيم النخعي ) بيمَة عار وتقصٍ 
في ولده المذّعَى عليه ! وحکم عليه بأنه كان كذَّاباً 0 يضع الحدیث على لسان: 
رسول الله و > تملقاً للملوك من أجل عرضر زائل من الدنيا ! والواقع أن الإمام النخعي 
لم يكن له ولد اسمه (غياث ) ! فان لله . والله المستعان . 

وکنت وت قديماً في تعليقي على کتاب « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » 
للعلامة علي القاري » في طبعته الأولى سنة ۱۳۸۹ ص 7١4‏ ء وفي طبعته الثانية سنة 
4 ص ۲۵۹ ۰ إلى أن ( إبراهيم ) وال (غياث ) » ليس هو ( إبراهيم النخعي ) الإمام 
المشهور » وإنما'والِدٌ غياث هو ( إبراهيم بن طَلْق بن معاوية ). والامام هو ( إبراهيم بن 
يريد بن قيس ) . وقد أطلت في هذا لان الخطأ فيه عظيم . فالحمد لله على براءةٍ الامام 
النخعي من هذه الوصمت 7 لله على توفيقه وفضله . 


Y۲ 


و ا ي الم و اا ۵ اا ع 
e AE,‏ لكا ف ال راختفا 
في الذهن أو البص لقربه أو لقرابته منه, ویضع له أحاديث ویدسها 
في أوراقه وکتبه » دون أن يشعر بها » فیِحدّت بها ذاك الشیخ على آنها من 
حديثه المرويّ » فیحدّث بالاکاذیب وهو لا يُشعر ! فقد وع هذا لحمّاد بن 
سلمة » ابتلي بربيبه عبد الكريم ا العوجاء » فكان 00 في كتبه » ووقع 
لغيره أيضاً . 
نتاک ئج الوضع في الحديث : 

قام المحدثون الجهابذة من أول يوم نبتت فيه الأهواء » وشاعت فيه 
التقولات . بواجبهم العلمي والديني » في كشن الأباطيل والموضوعات » 
وتعرية المبطلين والوضاعين » وهتكِ أستارهم » وتبيين عوارهم ‏ وميرّوا: 
للناس الصحيح من الموضوعء والثابت من المدسوس » فكانوا حصنا 
منيعاً في حفظ السنة المطهرة » من أن يتمكن منها المغيرون والمفسدون ‏ 
والحاقدون والمشعوذون 

وقيل لعبدالله بن المبارك - كما تقدم ذکره - في شأن التخوف على 
السنة من صنيع هؤلاء الدساسين والكذابين : «هذه الأحاديث 
الموضوعة | فقال : تعيش لها الجهابذة و انا نحن تلن الذکر ونا له 
لحافظون 4 . 

وصَتَقّ الله العظیم » فقد آقام سبحانه في سل هذه الأمة. 
المحمدية : محذئین آوتاداً . وحفاظاً نقاداً > آمتهم ببسطة في العلم 
والحفظ وسیلان الدهن وسعءة الاطلاع » والصبر على التحصیل واستمرار 
الدأب فيه » وتحمل لالاقي في تلقي السنة وضبطها ‏ وتدوینها وجمعها ‏ 
فکانوا آيَهَ نويد آية : »نا نحن نزّلنا الذکز وإنا له لحافظون» . 


YT 


وأسسوا لکشفب الوضع والوضاعين ركائرٌ ثابتة من العلم » قاثمةً على 
منهج نقدي, علمي سديد » یمک كل عالم ومتعلم من معرفة الحديث 
الصحیح من الموضوع . ویعرفه الکاذب من الصادق » والمصیب من 
المخطیء ‏ والضابط من المهمل . وخدموا السنة الشريفة خدمة لم یخدم 
بها علم من العلوم » حتی قيل : « العلوم ثلاثة : علم نِج وما احترق » 
وهو علم النحو وأصول الفقه » وعلم ما نج ولا احترق » وهو علم البیان 
والتفسیر » وعلم نضجّ واحترق » وهو لم الحدیث ». 


والمراد بالنضج والاحتراق هنا : أن المحدئین - جزاهم الله کل خير 
وضعوا كتباً في تراجم الرجال - الثقات والضعفاء والمجروحین -» وفي 
ضبط آسمائهم وآنسابهم وبلدانهم > وما افترق منها وما اتفق . 
وحصّروا من رَوى عن النبي ية من الصحابة الکرام » وبیٌنوا الراوي الثقة 
العدل من سيء الحفظ والمجرح ۰ وفاسد الرواية من صحیحها ‏ 
وحَصَرُوا رواية کل راو . وأحصوا شیوخه والأخذین عنه . والبلدان التي 
دخلها . :والأحاديث التي رواها » واستوفوا کل شاردة وواردة في شأن نَعَلَةِ 
الحديث. حتى اربوا على الغاية . ومن هذا قالوا في علم الحدیث : انه 
علم نيج واحتوق" . 


)١(‏ أورد العلامة الشيخ طاهر الجزائري ي رحمه الله تعالى > في كتابه « توجيه النظر إلى أصول. 
الاثر » ص 1۱۱ ۰ التقیم الثلائي للعلوم نضباً وتحجرآواستر اقا »الذي آوردته قريباً ٠‏ ثم 
تعقبَ القسم الثالتٌ ( قسم قسم النضج والاختراق »۰ بالنسبة الى علم الحدیث فقال : 
« يراد بند يضح العم : كوه قد بيْنَ يبنا افیا . بحيث لا يتاج طالب إلى فرط عناء في 
تحصيل مطلیه ‏ ویراد باحتراقه : كونه قد استقصي البحث فيه »> ثم تجوز به الحدٌ » 
E ON‏ 
ذلك » حتى يصِيرٌ الظالبُ - - لكثرة المباحث مع عدم معرفة ما يلزم منها مما لا یلزم - حائرا 
في أمره . 
وهذ! المعنی لا يَظهّرٌ بتمامه في علم الحدیث ‏ وانما بظهر في نحو التو » فان فيه كثيراً - _ 


۷ 


آهم الأسس التي آقاموها لصيانة السنة : 
- الاسناد 

وعرّفوا ( الاسناد ) بقولهم : هو حكاية طريتي متن الحدیث . وعرفوا 
ر السند ) بانه طريقٌ متن الحدیت . وسمي (سندا) لاعتمادٍ الحفاظ عليه 
في الحکم بصحة الحدیث أو ضعفه .-أخذاً من معنی ( السَّنْد ) لغة ء وهو 
ما استندت الیه من جدار آو غیره . والمحدئون یستعملون قلا من ( السْتّد ) 
و( الاسناد) في موضع الآخر» ویعرّف المراد بالقرائن 

وهذا الاسناد لم يكن ان عنه الا بعد وقوع الفتنة ‏ وبروز 
النزاعات ۰ وظهور الزنادقة ومن شابههم في الاغارة على السنة المطهرة . 
قال التابعي الجلیل آبو العالية - رفیم بن مهران الرياحي البصري -: كنا 
نسمم الرواية عن أصحاب رسول الله ية ونحن بالبصرة » فما نرضی حتی 
نرکب إلى المدينة » فنسمغها من آفواههم) . وقال التابعي الجلیل هشام 
ابن عروة : إذا حدّئك رجل بحدیث . فقل : عمّن هذا؟ فان الرجل 
یحدث عن آخر دونه في الاتقان والصدق . 


مما لا تمس الحاجةٌ إليه » لا سیما الحْجَجُ التي لا يدل علیها نقل ولا عقل . والاولی 
إخراج علم الحديث من هذا القسم . 
وهذه العبارة ون كانت من قبيل الملح التي 7 تستحسن في المحاضرة ‏ ولا پستقصی 
حك فها لا نها ها إلى لتر يني ال اه مرا ما فين اسر من 
العلوم . ينبغي السمي في تنقيحه » ليسهُلَ على الطالب تناوله والانتفاع به » وما لم یج 
منها ينبغي السعي في إكمالر مباحه لین أو یقرب من النضج . 
ومن أمعن النظر في هذا الأمر ی له أن فرط النضج في علم من العلوم ٠‏ لا يُفضِي إلى 
احتراقه › وإنما يفضي في الغالب إلى افراد بعض مباحثه بالبحث ‏ فإذا اتسع الأمر في 
مبحث منها , صار فنا مستقلاً بنفيه وان كان متفرّعاً عن غيره ؛ ذكثيراً ما يكون الفن 
المتفرخ من غير واسمٌ الأطرافٍ جداً . قال بعض المحدّثين : عِلمٌ الجديث يشتمل على 
أنواع كثيرة » کل نوع منها عِلمٌ مستقل » ولو أنفق الطالبٌ فيه مره لما درك نهايته ». 
(۱) من « الكفاية في' علم الرواية » للخطيب البغدادي ص ۱:۳ . 
(۲) من «الجرح والتعدیل » لابن أبي حاتم ۱/۱ : ۳4 . وانظر فيه کُلمات آخری في 
الموضوع ونحوه » في ۰۱/۱ ۳۰-۱۵ . 


والإسنادُ شید Oa‏ 
أحدٌ من الامم قبلّها » وهو من الدين بموقع عظيم ومكانٍ رفيع » تكائرت 
في بیان شأنه وآهمیته وفضله لات العلمام > وتعلدت وتنوعت آفوالهم في 
تعظیم آمره > ومن خیرها وأدقها تشخيصاً لموقم الاسناد: كلمة الامام عبد 
الله بن المبارك رضي الله عنه . 


روى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » وغيره في غیره(۱) : عن 
انلف هل ای ك “فال سقفت عبد له ,الماك 
يقول : الاسناذ عندي من الدین(۳)» ولولا الاسناد لقال من شاء : ما 
شاء . ولکن إذا قیل له : من حَدَّئك ؟ بقيی() !. قال عبدان : ذكر ابن 
المبارك ها عند دکر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث . وقال ابن 
المبارك أيضاً : بيننا وبين القوم - أي المبتدعة والكذبة - القوائم 
الإستاد . 


(۱) في « تاريخ بغداد» 5 : 176 . وانظر ما علّقته على « الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة 
الكاملة » للكنوى ص ۲۱ - ۲١‏ . وانظر مقالتي : « الإسناد من الدين » في مجلة ( أضواء 
الشريعة ) ۰ الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض في العدد السابع سنة ۱۳۹۹ ۰ لتقف على , 
تخريج الكلمات التي أوردتها هنا في فضل الاسناد وأهميته » في هذين الموضعين » 
واستغنيت بالإحالة إليهما عن التخريج هنا 

(1) قال الإمام الشاطبي في كتابه العظيم : « الاعتصام » ۱ : ۲۲۵ ۰ « وقولهم : الإسنادٌ من 
الدين . لا يُعنون به قول المحدّث : ( حدّثني فلان عن فلان ) مجرّداً , بل يريدون ذلك 
لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يُحدّتْ عنهم » حتى لا يسيد عن مجهول ولا مجروح 
ی م لان روخ المسالة أن يَعْلِبَ على اظن من غير 

ببة : أن ذلك الحدیت قد قاله النبي ي »> لنعتمذ عليه في الشريعة › ونسید إليه 
الأحكام ». 

(") أي بقی ساكتاً مُفْحَماً . أو بَقِيَ ساكتاً مبهوتاً منقطعاً . وهذا أسلوبٌ معروف الاستعمال في 
محاورات آهل القرن الثاني والثالث والرابع > ثم غاب وغمض معناه » فلذا وقع في كلمة 
ابن المبارك هذه وآشباهها التي جاء فیها : (فبَقي ) تحریفات كثيرة » لعدم استعمالها في 
مخاطیات لناس بعد تلك القرون . وقد أوضحت ذلك بشواهده في مقالتي : « الاسناد من 
الدين ».. المنشورة في مجلة « أضواء الشريعة ». كما سبق ذکره انفاً . 


۷۹ 


وقال سفيان الثوري : الإسناد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه 
سلاح فبأي شيء يقاتل ؟! وقال الأوزاعي : ما داب لیم الا ذهات 
الإسناد . وقال التابعي الحلا الات نا :اة بن الحجاج 
أبو يسطام الواسطي البصري حديث ليس فيه (حَدَّنْنا) أو 
۳ فهو نحل وبل أ ريض لا تعن به لفقدة الإسناد . وشعة 
هذ اوه ی ي ای ا ال م وجا فتاه 
والمتروکین ٠‏ قال الامام. آحمد فيه : هو أَمّهٌ وحدّه في هذا الشأن . وقال 
الشافعي : لولا شعبةٌ ما مرف الحديث بالعراق . 


وكان التابعي الجليل محمد بن شهاب الزهري : إذا حَدَّثْ أتى 
بالإسناد ويقول : لا يُصلح أن یرقی السطح الا بذرجه . إلى غير هذا وذاك 
من الأقوال الكثيرة » التي ورذت عن التابعين وتابعيهم في أهمية الإسناد 
ولزوم الاستناد إليه > في سياقةٍ كل حبر أو اثر . وقد استوفیت جل تلك 
الأقوال في مقالتي ( الإسناد من الدين )۰ وفيما علقته على كتاب 
« الأجوبة الفاضلة »'' للإمام المفضال عبدالحي اللوي رحمه الله 
تعالی . 

وقد نشأ عن اهتمام المحدئین بالاسناد ووضوح أهميته في تلقي 
المنقول : أن اشترط ( الاسناد ) في تلقي سائر العلوم الاسلامية . کالتفسیر 
والفقه والتاریخ والرجال والأنساب واللغة والنحو والادب والشعر 
والحکایات » حتی دخل في سياق الکلمة الواحدة من آخبار الحمقی 
اه ره كما دخل. في سیاق 
الکلمة الواحدة في التفسیر » كما تراه في « تفسیر الامام ابن جریر 


)10 انظر التعليقة ذات الرقم ۱ في ص ۷۵ . 
(۲) ص ۲۱-۲۱ و ۳۰۰-۲۹۹ 


۷۷ 


الطبری ) » وکما تراه في کتاب الخطيب البغدادي ۳۳ التطفيل وحكايات 
الا »> و« الیخلاء ¢ ۰ وکتب ابن الجوزي : « آخار الحمقی 
r8‏ 

والمغفلین » و « آخبار الأذكياء »۳ ۰ و« اللقط في حكايات الصالحین» . 
وكتاب « ذم الهوی » » فتراه في هذه الکتب سوق سند طوله ثلاثة أسطر أو 
آکثر » من أجل نقل جملة صغيرة أو كلمة واحدة عن قائلها . 

واعتَّدّر رحمه الله تعالی » في کتابه اللطیف : « الحث على حفظ 
العلم وذکر کبار الحفاظ » ص 4١‏ ۰ عن اغفاله ( الاسناد ) فيه » بدافع 
0 00 الاطالة » 8 في 00 تس م : فی دکر الحفاظ 
اتشافل بالاسناد ولم تیا تا . ومع Eas,‏ 
تراجم الحفاظ : آخبارهم منه إليهم . 

واليك نموذجاً من اهتمام السلف بالاسناد ولو للكلمة الواحدت 
كلفظة ( الحین ) مثلا » جاء في تفسیر الامام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ١‏ : 4 2 من تفسير سورة البقرة ما يلي : 

« القول في تأویل قوله تعالی ذکره : #8 ومتاع إلى جين * . قال أبو 
جعفر : اتف أهل التأویل في تأویل ذلك » فقال بعضهم : ولکم فيها بلاغ 
إل الموت : دک مق قال ذلك”: 


حدتني موسی بن هارون » قال : حدئنا عمرو بن حماد قال - 


)١(‏ وقد 57 النخطيب البغدادي فيهما کل جر - حسن أو همجن > غلا أو رخص - بالسند إلى 
قائله » وسامح الله الخطيبٌ الحافظ المحدّت على تساهله في إيراد الأحاديث الموضوعة - 
كما هي عارنّه !- بأسانيدها ساكتاً عليها , وهو يعلمها ! كما تراه في كتاب « البخلاء » 
ص ۱۷۹ ۰ فقد ساق فيها حذديئين موضوعين » وسكت عليهما ! وقد نص على وضعهما 
ین الجوزي في « الموضوعات » ۱ : ۰۱۸۶4 والسيوطي في «.اللآلىء المصنوعة » ۱ : 
۵ . ۱ 

(۲) والنسخ المطبوعة من هذين الكتابين محذوفة الاسانيد . اختصارًا من الطابعين . 


۷۸ 


حدئنا أسباط . عن السَّدَّي » في قوله  :‏ ومتاعٌ إلى جين 46 قال : 
يقول : بلاغ إلى الموت . 

وحدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي. عن إسرائيل » عن إسماعيل السَدّي ‏ قال : حدثني من سَمِمٌ 
ین عباس : ۷ ومتاع إلى حين 6 ۰ قال الحياة . 

حدثني المثنى بن إبراهيم »> قال : حدثنا آبو حذيفة » قال : حدثنا 
شبل » عن ابن ابي نجیح ‏ عن مجاهد » © ومتاع إلى حين 4 ء قال : 
إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الد 

هه 1 5 000 ت ی 

وقال اخرون : # إلى حين # . قال : إلى اجل . ذكر من قال 
ذلك - دنت عن عمار بن الحسن » قال * حدثنا عبد الله بن أبي 

1 0 وه ۲ ۳۳ 

جعفر » عن أبيه » عن الربيع : ل ومتاع إلى جين * . قال : إلى اجل » . 
انتهی کلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى . 

فانظر كيف تراه ساق من أجل الكلمة الواحدة : السطرين والثلائة من 
الاسناد » ليورة: "الکلمة موردها عن قائلها > فقد كان السند عندهم عمدة 
الكلام 3 وطریق النقل والقبولر إذا صح ا وبهذا المثال وأمثاله 
تتضح لك قيمة الإسنادٍ عند الأسلاف » وشِدّة التوئق عند المسلمين في 
الكلمة تنقّل عن الرسول الكريم كه أو عن عالم ده 
أديب أو شاعر ...۰ فلا بد في الكلمة المنقولة من الاسناد #- 
لتاخذ خخمها ووضتها المرسوم » ولهذا قزروا القاعدة المشهورة في أو 
كتب اداب البحث والمناظرة › وهى : (إن كنت ناقلا فالصحت یم 
فالدّليل ) 

2 : 7 

قال الإمام “ابن الجوزي في مقدمة كتابه : « اللقط فى حكايات 
الصالحين » - مخطوط -: « وألّفث في هذا الكتاب من عيون الحكايات ما 


۷۹ 


يزيد على حمس متة حكاية » وأحببتٌ أن تكون مد » فقد أنبأنا علي بن 
عبید الله › قال : سمعت عبدالله بن عطاء يقول : سمعت أبا القاسم 
عدالله بن محمد ین سْلمة برل سمعت آبا علي الحسن بن احمد 
كرك سيت انتعتما عو و سس دیب ول شمف ی 
يقول : الحكايةٌ كالثوب الوشي - أي المحسّنٍ المجمّل بالألوان والنقوش, 
والزخرفة - والإسنادُ لها كالطراز- هو العَلَمُ للثوب -» . انتهى . 


وإليك هذا الخبر الصغير » لتعرف منه منزلة الإسناد عند المتقدمین ‏ 
حتى في الكلمة الواحدة عند اللغويين » جاء في « تاج العروس » للرّبيدي 
5 : ۲۹۲ في مادّة ( نوف ) عند تفسير كلمة ( النوف ) » ما نصه : « قال 
الأزهري : قرأتٌ في کتاب نست الى مو رج - السدوسي ‏ عير مسموع : ل 
آدري ما بح لوف ؟». انتهى . 


فمن أجل نقل کلمة واحدة في کتاب » قد تکون تلك الكلمة من 
أصدق الثابت المتقول عن قائلها . جَمَل الأزهري رحمه الله تعالی بتحفظ 
من إسنادها الى قائلها » إذ لم يكن على الکتاب - أي النسخة التي وقعت 
إليه - اثبات السماع لذلك الكتاب من مؤْلّفه . ورالسّماع) من 
( اللإستاد ) . 


إن هذا الموقف الدقيق بشأن الإسناد في نقل الكلمة اللغوية » وفي 
نقل تلك الكلمات الطفيلية الحمقاوية , لدل كل الدلالة على موقع 
( الاسناد ) و( السماع) » عند أولئك العلماء السابقين رحمهم الله تعالى » 
فهم لا يقبلون خبراً أو كلمة أو نادرة من نوادر الحَمْقَى بدون إسناد » فكيف 
الشأن منهم إذن بتلقي الحديث الشريف أو التفسير.. . ؟ إن علماعنا 


ْم 


المتقدمين رضي الله عنهم . نقلوا لنا هذا الدين وعلومه بضبط وإتقان 
يضاهي ضبط الالات المسجلة اليوم » وأدُوًا الأمانة العلمية لمن بعدّهم خير 


؟ - تاریخ الرواة والرجال : 

قال الحافظ ابن الصلاح في « معرفة أنواع علم الحدیث ٠‏ في 
النوع الستين : « روينا عن سفيان الثوري أنه قال : لما استّعمّل 0 
ات سای ات رو عرص رس م0 ۳9 
انهمتم الشيخ , فحاسبوه بالسنین Cs e‏ 
علة . 

وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عیاش قال : كنت بالعراق ‏ 
فأتاني أهل الحديث » فقالوا : ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان » 
فأتيته فقلت : أي سنة كتبت عن خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ثلاث عشرة 
يعني : ومئة . فقلت : أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد 
موه بسبع سنين ! قال إسماعيل : مات خالد سنة ست ومئة . 

وروينا عن الحاكم أبي عبدالله » قال : لما قدِمَ علينا أبو جعفر 
محمد بن حاتم الكشيّ » وحَدّث عن عبد بن حمید » سألته عن مولده » 
فذکر أنه ولد سنة ستين ومئتين » فقلت لأصحابنا : سَمِعْ هذا الشيخ من 
عبد بن حمید بعذ موته بثلاث عشرة سنة !». انتهى . 

ولأهمية علم الرجال وعظيم موقعه في كشف الصحيح من الجريح › 
قال الإمام علي بن المديني كلمته النفيسة الغالية : « الفقه في معاني 
الحديث نِصفٌ العلم » ومعرفة الرجال صف العلم ». حكاها الحافظ 


(۱) ص ۳۸۲ . 


۸ 


الذهبي عنه في مقدمة کتابه « تذهیب التهذیب ». فجعل ( معرفة الرجال ) 
نصف العلم . وهو کذلك . ومن أجل هذا دون العلماء في تراجم الرجال 
وتاریخهم كتباً تفوت الحصر ولا یمکن إحصاؤ ها . حتی إن کتاب « الرسالة 
المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة » للعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني » على سَعَتِه وشمول جمعه في بابه فاته الکثیر من کتب التراجم 
والرجال . ولا أطيل في هذا الموضوع. فهو لوضوحه ومعرفته غني عن 
الاطالة والبیان . 

وقد شمل التألیف في الرواة والرجال - اول الامر- ذکر الثقات 
والضعفاء والمجروحین في کتاب واحد . كما هي الحال في کتاب 
« التاریخ » لامام الجرح والتعدیل بحی بن معين » وکتاب « التاریخ 
الکبیر » للبخاري . وکتاب « الجرح والتعدیل » لابن أبي حاتم » وغیرها . 

ثم رد ( الضعفاء ) عن ( الثقات ) في کتاب مستقل » كما هي 
الحال في كتاب « الضعفاء الکبیر » و « الضعفاء الصغير » للبخاري . 
و« الضعفاء » للنسائي . والضعفاء والمجروحين « لابن حبان »۰ وغيرها . 

وأفرد ( الثقات ) عن ( الضعفاء)» كما صََمّ الحافظ أحمد بن عبدالله 
ابن صالح العجلي في كتابه « الثقات » » والحافظ الإمام ابن جبان في كتابه 
« الثقات » ۰ والحافظ ابن شاهين في كتابه « الثقات »» وسواهم . وقد 
استوفی العلامة محمد بن جعفر الكتاني ذکر أكثر الكتب المؤلفة في هؤلاء 
الرجال » في كتابه التفيس « الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة ». 

وقد أفرد في جطة التاریخ والجَرْح والتعديل رسالتان نافعتان هامتان 
للحافظ تاج الدين السبكي : « قاعدة في الجرح والتعديل » و« قاعدة في 
المؤ رخين ». قمث بخدمتهما والتعليق عليهماء وطبعتا للمرة الثالثة مع 


5م 


رسالتين أخريين للحافظ السخاوي والحافظ الذهبي . بعنوان ( أربع رسائل 


- نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح : 

أسلفت فيما تقدم في أوائل هذه اللمحات:أن النقد بدأ مبكراً من 
أوائل عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم » وقد صار في عهد التابعين 
ومن بعدهم معروفاً بارزاً كل البروز » لاشتداد الحاجة إليه كلما تمَادَّى 
الزمن » وانتشرت الأهواءُ والفتن والخلافات . 

وكان کلام السلف الأقدم في الرجال أقلَّ من کلام السلف اللاحق » 
وأوجَرٌ عبارة » واحلی إشارة > فکانت عباراتهم في التزكية أو في الجرح 
رقيقة ناعمة ‏ تفي بالمراد تماماً عند معاصريهم ء فكان التابعي الجليل 
محمد بن سیرین البصري » زذا زکی رجا قال : هو كما یشاء ال » ولذا 
جرح رجلا قال : هو كما يُعلم ال( . وکان تلميذه أيوب السختياني 
البصري يقول فیمن يغمز فيه : لم يكن بمستقیم اللسان ‏ ویقول : هو 
يزيد في الرفم< . 

ولما بذر من الامام المزني ( أ بي إبراهيم إسماعيل بن يحبى عالم 
مصر ) ۰ قَولَّهُ أمامّ شیخه الشافعي : فلا كذاب . عاتب الشافعي وقال 
له : يا آبا إبراهيم › 1 ألفاظك . أخينها » لا تقل : کذاب . ولکن 
قل : حديثهُ ليس بشيء . ثم توسع العلماء في بعض الألفاظ على 
بعضر الرواة المجروحین » واشتدّت لهجتهم عليهم > واضْطرُوا إلى 


۱2 ذكره الزركلي في « الأعلام » ¥ ۰۲6 في ترجمة ( محمد بن سیرین ) . 
)۲( من « مقدمة صحيح مسلم » ١‏ : ۱۰۶ . 
(۳) من « الاعلان بالتوبيخ » للسخاوي ص ٩٩‏ من طبعة القدسي » وص ۱۲۵ من طبعة بغداد 


المفردة . 


AY 


ذلك . لاقتضاءٍ الزمن كشت الحال » وهتك الدجال » والتغليظ فى 
المقال . 


وقد قام العلماء الحفاظ النقاد » بنقد كل راو در منه خطأ . أو 
فطع أن شاط يد أن اف انیا نوو أو ميو او ات 
سواء كان ذلك الراوي لهم أباً أو أخاً أو ابناً أو قريباً أو صديقاً . فكان ذلك 
عنوان صدق ديانتهم ونزاهتهم وأمانتهم > وَعُنوانَ غَلاءٍ الجفاظ على السَنةٍ 
لديهم » وأنها عندهم أغلى من الاباء والأجداد . والأولاد والأحفاد » فكانوا 
بحق مضرب المثل في هذا. وليسوا بالمعصومين » ولكن كانوا آغلبهم 
أهل الصدق والتقوى . 


فكان الامام علي بن المديني إذا سثل عن والده » قال : سلوا عنه 
غيري » فاعادوا عليه فقال : هو الدّین » إنه ضعيف . وكان وكيم بنُ 
الجراح لكونٍ والده على بيت المال : یقرنْ معه غیره إذا رَوَى عنه . 


وقال آبو داود السجستانی صاحب / السنن 0 : ابني عبد الله كذّاب : 
وقال زيد بن أبى أنيْسَة : لا تأخذوا عن آخی - يعني یخی المذکور 
بالکذب() . وسثل جریز بن عبدالحمید الضبّي عن أخيه ( آنس بن 
عبدالحمید الضبي ) ؟ فقال : لا يُكتبُ عنه ‏ فإنه یکذب في کلام 
الناس(۳) . وكان الإمام أبو بكر الصبغي يَنهَى غن السماع من أخيه » لِمَا 
كان يَتَعَاطَاة0© . وقال شعبة بن الحجاج إمامٌ أهل النقد : لو حابیت أحدا 
لحابيث هشام بن حسان » كان ختنی › ولم يكن Ol‏ 


(۱) من جزء « المتکلمون فيي الرجال » للسخاوي ص ۱۳۸ . 

(۲) من « الجرح والتعدیل » لابن أبي حاتم ۱/۱ : ۰۲۸۹ و« تهذیب التهذیب » ۱ : 454 . 
9) من «المیزان » ۳ : 4۸۷ و«لسان المیزان » ۵ : 14 . 

(4) من « المیزان » 4 : ۲۹ - 


A4 


وهذا ( النقدٌُ) منهم مدحاً أو قدحاً للراوي » قد وضعوا له قواعد 
د اروا جلها فن تقل خد أو ا ا و تكد ده أو 
كي وجعلوا كلا من آولئك على مراتب متفاوتة ودرجات متلاحقة . . . » 
وتناولوا الراوي في نفسه . ومروياته » وشیوخه . وحفظه . ونسيانه . 
وضبطه » وتخلیطه . وضعفه ‏ وتحمله > وأدائه » وشبابه . وکهولته , 
وشیخوخته 2 وخضره وسفره > وفي سائر شؤونه التي یتصل بها أمر 
الرواية . حتی ذکروا الحسنات اللطيفة » والهنات الخفيفة » وذکروا : 
المبتد ع والمشتر ع . ووازنوا بين الراوي والراوي : الأحفظ والاضبط ‏ 
والأقدم والالزم » والسابق واللاحتي » وطویل الملازمة وقصیرها . 
فجِلُوًا الراوي على أحسن ما استطاعوا من تجليةٍ وبیان » بحسب طاقةٍ 
اجتهادهم . وكانوا في ذلك آمرا ا 

كف هلا ا تضهن وتان وات 
تاه دود ها تسه ای لته المكلورة مه یل لیا 
علیها بحمد الله تعالی » وغذّا من السهل على من مارس هذا العلم على 
أهله في عصرنا هذا وما قبله وما بعده . أن یحکم على الحدیث أو راویه 
حکماً عادلا : من خلال ما دونوه لنا عن الروات وبمقدار تمكنه من معرفة 
هذه الصناعة الحديئيّة » التي كان السلف فیها على غاية القوة والاستبحار » 
لا پلحقهم فیها لاحق . ولا يدانيهم فيها منا ماجذ فائق 

وغدا هذا (النقد) للرجال » فیما بعد علماً قائماً بذاته من علوم 
الحديث » سمي رغم الجرح والتعدیل )۰ نبّغ فيه نابخون » وتميرٌ به 
جهابذة معدودون ‏ بدءاً من عصر الصحاية الكرام والتابعين لهم بإحسان » 
وانتهاءٌ بالحافظ لحني والعراقي وابن حجر . 


(۱) وقد آلف الحافظ الذهبي جزءاً سمّاه : «ذکر من يعمد قوله في الجرح .والتعديل ». ذکر ہے 


رن ور 


: سبر متن الحديث ومعتاه‎ - ٤ 

عَم مما اسلفّه في الاس السایق : أن المحدئین الجهابذة قاموا 
الف اروا تجریها وتعديلا ورد ورلا مدیم ورسعوا فى :شان الرواة 
قواعذ وضوابط مدهشة ع كارت فيها الأذهان المرهفة الدقيقة اللامعة › 
ينبغي › وأوفی ما تکون 

لقد كان هذا صنیعهم نحو نقد ( السند) أو الاسناد) أو الراوي). 

۲ چ ۳ 2 ۳ اي عم ۱ 1 

وهم 3 جانب هذا الاس 0 جدا» 2 اسا 7 في کشف 
عن الس السابق » ا ۱۳ 
عنه هنا بلفظ : (سبر متن الحديث ومعناه ) . 


وسبّق فى أوائل هذه اللمحات أن ذكرت » أن ما يعبر عنه بنقد المتن 
في اصطلاح المحدثين » كان معروفاً في عهد الصخابة الكرام رضي الله 


2 فيه الحُفّاظ النقد طبقةٌ طبقة » من عصر الصحابة إلى عصر شيوخه الأفذاذ الفحول » فبدا 
بأول من زَكَى وجرح بعد انقراض عصر الصحابة : الشعيي واب سيرين » وختم بشيوخه 
ومعاصريه كابن دقيق العيد والقطب الحلبي والمرّي وابن تيمية 2 وأبي العلاء البخاري وأبي 
الفتح بن سيد التاس » فبلغوا عنده الى زميْه ۷۱۵ ناقد . 
ثم جاء اللحافظ السخاوي » فذکر ( المتكلمين في الرجال ) في كتابه « الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التوريخ » ص 178 من طبعة القدسي » وص ۳۳۸ من طبعة بغداد المفردة > 
وأشخلٌ و جزء الذهبي » السابق الذکر > فانتخب منه وأضاف قلیاه اليه > بادثاً بطبقة النقاد 
من الصحابة رضي الله عنهم » ومنتهياً بشييخه الحافظ ابن حجر وبنفیه » فبلغوا عنده ۲۱۰ 
9 بخدمة هذين الجزءين » فطبعًا في بیروت سنة ١‏ مجموعاً إليهما : 
« قاعدة ذ في الجرح والتعديل » و١‏ قاعدة في في المؤرخين » للإمام تاج الدين السبكي ۰ وطبم 
الجميع بعنوان ( أربع رسائل في علوم الحديث) . 


كم 


عنهم » وتقلت هناك من « مقدمة صحیح مسلم »: و ...ان ابن عباس 
رضي الله عنه » دَعَا بقضاء علي , فجعل يكتب منه أشياء » ويُمرٌ بالشيء 
فيقول : والله ما قَضَّى بهذا على إلا أن يكون قد ضَلَّ !». وذکرت أن في 
هذا الخبر عَرض الصحابيّ العالم الحديث المروي .له » على الحدیث 
المحفوظ عنده » فما وافق المحفوظ المعروف قبل » وما خالفه آنکر 


وترك . 


وازیذ هنا فأقول : لقد سبق ابنّ عباس إلى نقد المتن : الامام 
المُحدَّتُ الملهم الخليفة الراشدٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » رَوى 
مسلم في « صحيحه ٠»‏ » عن التابعي الجليل أبي اسحاق السپيعي 
الهمداني الكوفي » « قال : كنت مع الأسود بن يزيد - أحدِ التابعين الأجلة 
الفقهاء - جالساً في المسجد الأعظم » ومعنا الشعبي » فحدّث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس - وقد طلّقها زوجها ثلاثاً -: أن رسول الله ا لم 
یجعل لها سكنى ولا نفقة . 


ثم أخذ الأسود كفاً من حَصَئّ فحصضبه به » فقال : ويلك ! تحدّث 
بمثل هذا ؟ قال عمر : لا نترك كتاب. رينا وسئة نينا لاف لقول امرأة لا 
ندري حفظت أو نسیّث ۶ . لها السکنی والنفقة » قال الله عز وجل : 


لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . 


(۱) في كتاب الطلاق . في ( باب المطلقة البائن لا نفقة لها) ۱۰ : ۱۰4 . 

(۲) وقع في بعض كتب أصول الفقه هكذا ( . . : لقول. امرأةٍ لا دري أصدفت آم كَذَبَتْ ) . 
وهي عبارة لم تثّت ‏ ولا یتسم المقام لسط شأنها . 

(۳) من سورة الطلاق : ۱ . وفي كتاب « الإجابة لایراد ما استدركته عائشة على الصحابة » 
لبدر الدين الزركشي : نماذج حسنة من مثل هذا الحديث » ومنها ما سب في ص, ۳۳ .من 
نقد عائشة رضي الله عنها واستدراكها على سيدنا عمر وابنه في حديث « إن الات 
ببکاء أهله عليه ». واستدلالها لنفي هذا بقوله تعالى : ولا تزر وازرة واھ 


AY 


مب المتن - كما استفيد من هذين الخبرين - يقوم على عَرْضِهِ على 
القرآن الكريم » والحديث الصحيح المحفوظ . فإذا خالف صريحٌ القران 
بحیت لا يقبل التأويل » أو عارض صحيح السنة الثابتة ». حكموا بضعفه 
وتركه » أو بكذبه وسقوطه . قال الأوزاعي : « كنا نسمع .الحديث ؛ 
فنعرضه على آصحابنا كما یعرض الدرهم الزيف على الصيارفة » فما عرفوا 
آخذنا وما تركوا ترکنا »(۱) . 

وهذا المنهج النقدی (سَبْرٌ المتن ) > الذي 8 من أول عهد 
الصحابة رضي الله عنهم : قد قرّره المحدَّئون والتزموه ‏ لقبول الحدیث- 
التزاماً تامأ > فاشترطوا في تعريف ( الحديث الصحيح ): سلامة مته من 
الشذوذ والعلة » واعتمدوا في رد ( الحديث الموضوع) القرائنَ الدالة على 
وضع المتن » ومنها : أن يكون الحدیث ركيك المعنى » أو مخالفاً للقطعي 
من الكتاب والسنة » أو مخالفاً ا أو العقل أو الحن والمشاهدة أو 
الواقع التاريخي .. وکل هذا قائم على نقد المتن للحديث . 

هذه بعضص النماذج والامثلة على ذلك : 

فحديث « ولد الزنا » لا يَدخل الجنة إلى سبعة أبناء » مخالف لقوله 
تعالى : « ولا تَرژ وازرة وزْرَ أخرى )» فهو موضوع بسَبْر متنه . 

وحديث « إذا نتم عني بحديث يوافق الحق ۰ فخذوا به » حَدَّئتُ 
به أو لم أحدّث » يعارض الحديث المتواتر الذي يقول : « من كذَّبَ علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » و« من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار ». 
(۱) من كتاب « الجرح والتعدیل » لابن أبي حاتم الرازي ۱/۱ : . وجاء في « المحدّث 

الفاصل » للرامهرمزي ص ۰۳۱۸ بلفظ ( فما عرفتي ا أنكروا تركنا ) . وجاء 


في « الكفاية » للخطيب البغدادي ص ۳۱ ب بلفظ ( فما عرفوا منه أخذناه › وما آنکزوا منه 
ترکناه ) . 


AA! 


وحديث « من وَلِدَ له ولد فسماه : محمد کان هو ومولوده في 
الجنة » والحديث القدسي : « آلیت على نفسي أن لا ادل الثار من اسمه 
محمد أو أحمد»» كلاهما كذب مكشوف البطلان . لأنهما يعارضان 
القواعد القطعية المقررة في الكتاب .والسنة » من أنَّ النجاة إنما تكون 
تیتاپه الا ات 


ومذا المهيع - سَبْرٌ الحدیث متنا ومعنی - ینفع مع فقد الاسناد 
للحدیث » ومع وجود الاسناد , تكن و ار الى کشف 
الخبر المكذوب . لأنه قد كت عليه اسناد کل رجاله ثقات وأحكم 
ال ك لداب الکذبِ في اختیار الراوي وشیحخه ومن رة » بحیث لا 
نکر إسنادٌ الحدیث إليهم.» من جهة طبقات رجاله ورواية الشیخ والتلمیذ 
الت البعديشي تح ات إلى رال که کی 
الحديث وتركيت السند عليه » ويتضح البطلان فيه › لانه جَرَتَ سنة الله في 
خلقة بان كل باطل ركو مه :دلبل اوه زیت که من يدرك وجه 
من یجهله . ۱ 

وللجهابذة المحدئین في هذا المضمار العجائب المدهشات 
والنفائس الغالیات » وأسوق هنا نموذجاً مما يُدخل في (سَبْر المتن ) 
بالاستناد إلى العلم بالتاريخ . وهو ما حكاه غير واحد من العلماء( : 


أن بعض اليهود آظهروا کتاباً . وادعوا أنه كتاب رسول الله كله : 
بإسقاط الجزية عن أهل خيبر » وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله 


(۱) مثل ياقوت الحموي في « معجم الأدباء » 4 : 18 ۰ والتاج السبكي في « طبقات الشافعية 
الکبری » ؟ : ۲۵ ۰ والحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » ۲ 2 أ ۰۷۱۰۲ 
والسخاوي في « الاعلان بالتوبیخ ‏ ص ۱۰ من طبعة القدسی » وص ۲۵ من طبعة بغداد 
المفردة . 


8م 


عنهم » وذکروا أن خط علي رضي الله عنه عليه . وخمل الکتاب في سنة 
سبع وأربعين وأربع مئةء إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن 
الحسن » وزير القائم بأمر الله الخليفة العباسي . 


فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي » فتأمله ثم 
قال : هذا مزور ! فقيل له : من أين لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية › 
وهو إنما أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة . وفتح خيبر كان في سنة 
سبع » ولم يكن معاوية مسلماً في ذلك الوقت . ولا خضر ما جَرَى في 
خير » وفيه شهادة سعد بن معاذ » وهو قد مات في سنة خمس في يوم بني 
َرَيظة قبل فتح خیبر بسنتین » فاستّحسّن ذلك منه رئيس الرؤ ساء » واعتمده 
وأمضاه » ولم يجز اليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره وبطلانه . 

وقد سبق الحافظ الخطيبّ البغدادي الى کشف كذب هذا الكتاب 


وتزويره : الإمام ابنُ جرير الطبري » كما حكاه الحافظ ابن كثير في 
« البداية والنهاية )١()‏ . 1 


وتعرّض الحافظ ابن القيم لهذا الكتاب المزور بأيدي الیهود في 
كتأبيه : « احکام أهل الذمة » و«المنار المنيف في الصحيح 
والضعیف (۲۲ » وبين کذبه وتزویزه من عشرة وجوه » قائمة في ذات متن 
الكتاب نفسه » ثم قال : « واحضر هذا الکتاب بين يدي شيخ الاسلام ابن 
تيمية » وحوله الیهود یرنه ویجلونه . وقد مشي بالحریر واندیباج ۰ فلما 
ف وا ری عليه رال هذا کی ی ا و ها فان 
من عنده بالذل والصغار !» . 


( ۱۲ : ۱۰1 . 
22 في « أحكام أهل الذمة هو ١‏ : ¥ 4 وفي و المنار المنیف » ص ۱۰۲ - ۱۰۵ . 


ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : أن (سَبّر المتن ) كما رأيت في هذا 
الكتاب المزور » وفي الأحاديث التي قبله لا يَنهض به إلا العلماء الفحول 
الکبار » الجامعون للعلم رواية ودراية وفقهاً. وتاریخاً ونقداً وبصيرة . 
کالامام ابن "۳ الطبري ‏ والحافظ الخطيب البغدادي » وشيخ الإسلام 
ابن تيمية » من النقاد الأفذاد رحمهم الله تعالی . وقد آشار الحافظ ابن 
الصلاح فى ( معرفة أنواع علم الحديث ) في النوع. الحادي والعشرین 
( معرفة الموضوع) » إلى نحو ما أسلفته » فقال رحمه الله تعالى : « وإنما 
یعرف کون الحدیث موضوعاً بإقرار واضعه . أو ما يتنزل فنزلة إقراره » وقد 
یفهمون الوضع من قرينة حال الراوي والمروي » فقد وَضِعَت أحاديث 
طويلة شهاك بوضعها رکاكة آلفاظها ومعانیها». انتهی . 

ویهذا الاس : ری متن الحدیث وممناه) الذي قام به الجهابنة 
المحدّئون خير قيام » تسفقط دعوی من ادعی أن المحدّئین نما اعتنوا بالنقد 
الخارجي : ( نقد الاسناد ) » ولم یعتنوا بالنقد الداخلي : ( نقد المتن ). 

بل اعتنوا به دق ما یکون الاعتناء , لأ ( الحدیث) كلام حبیبهم 
وقدوتهم ونبیهم رسول, الله ل » وفیه بیان شریعیهم ودینهم » فهم آحرص 
الناس على ضبطه وحفظه وسلامته » وأغير. الناس وأخحوفهم من دخول 
التقول. والتزید إليه » فراعَوًا مَعَانِيَهُ كما راعوا ألفاظه . واعتناؤهم به له 
حواِرٌ لا تَوجَدُ لغيره من كلام البشر . 

قال العلامة الشيخ عبدالرحمن يحي المُعَلّمِي رحمه الله تعالى » في 
كتابه « الأنوار الكاشفة 20 : « هل راعی المحدّثون العقل في قبول. 
الحديث وتصحيحه ؟. 


آقول : نعم » راعوا ذلك في أربعة مواطن : عند السیماع و عنّل 


ET) 


4١ 


التحديث .. وعند الحكم على الرواة » وعند الحكم على الاحادیث(. 


(0) 


قلت :يعني بمراعاة العقل عند السماع : فحص التلميذ الواعي وانتباة لحال الي 
ا 1 00 1 
في الحدیث . أو شديد التدلیس عند التحدیث » أويّروي الواهیات أ و المنكرات » أو سوق 
الموضوعات والخرافات ‏ أو یقلب الاسانید أو المتون » أو صاحب بدعة ة تتصل بحدیثه أو لا 
تتصل ,ِ : أعرّض عن التحمل عنه والسماع منه . 

وكثيراً ما كان بعض الطلبة یمتحنون الشيوخ قبل التلقي عنهم  E EM‏ 
في بعض الأحاديث » ویرکیون علیها المتون » ونال عنها على أنها من أحاديثهم 

وروايتهم » » يفعلون هذا عمداً : امتحاناً للشيخ قبل السماع منه » فان انتبّه عرفوا ضبطه ومتانة 
حفظه وشِدَّةٌ يقظته وده وعیه » وأخذوا عنه » وان تلقن ور : الحديث المقلوبٌ والمغلوط 
ترکوا الرواية عله . ۱ 

وفي واقعة یحی بن معين ‏ وکان معه أحمد بن حنبل - مع شيخه الحافظ آبي نعیم الفضل 
بن دكين الكوفي » المذکورة في.ترجمة آبي نعيم في « تهذیب التهذیب » ۸ : ۷۵ نموذجخ 
رائعٌ لهذا الموضوع , لا یخلو من طرافة سازة مضحكة . فتنظر هناك . 

ونماذج مراعاتهم لاقل في قبول الحدیث ورده عند السماع » كثيرة جلا في کتب 
الرجال » وخاصة كت الرجال الضعفاء » وأسوق هنا منها ثلائة نماذج : 

: ) جاء في « سنن الدارقطني » ۲ : ۱۷۰۵ في وسط کتاب ( الحدود والدیات وغیره‎ - ١ 
قال سفیان بن عببنة : دخلت على الحجاج ؛ بت نظا معت ان قذکر شیعا‎ « 
أنكرئّه » فلم احمل عنه شيئاً . وقال یحیی بن سعيد القطان : رأيث الحجاج بن أرطاة‎ 
. » بمكة » فلم احمل عنه شیثاً‎ 

۲ - وروی م في « مقدمة صحيحه » ١‏ : ۷ دعن عبد الله بن المبارك » قال : لو 
رت بين أن ال الجنة وبين أن أَلقَى عبد الله بن محر جر لري قاضي ال 
لاخترت أن ألقاه ثم ادحل الجنة » فلما رأيته كانت بَعْرَهَ أحبٌ إلى منه !» . 

۳ وجاء في « تهذيب التهذيب » ۲ : ۷۵ في ترجمة الثقة الحجة : ( أبي عبد الله جرير 
ابن عبد الحميد الضبِي :الكوفي ) » | شيخ إسحاق بن راهويه وهذه الطيقة > ما يلي : 

+ قال محمد بن عَمْرو زُج : سمعتُ جريراً قال : رایت ابن أبي تجیح » وجابراً الجُْفي » 

وابن جريج . > فلم أكتب عن واحد منهم . فقيل له : ضیعت يا أبا عبد الله ' فقال : لاء أما 


جابر فكان یمن بالرجعَة » وأما ابن أبي نجيح فكان يَرى القدر وأما ابن مریح فكان يُرئ 


المتعة » . انتهی . 

وأما مراعاة المحدثين للعقل في قبول الحدیت ورده عنل التحديث - لو عنل السّماع 
et‏ فذلك مر ی( عن اساي 0 
ی ور ی 
ولذلك قالوا وقرروا هذه القاعدة : دا کتبت فقمش ‏ > وإذا تفت ففتش ) أ عند . 


۹۲ 


۱- فالمتشبتون إذا سَمِعُوا خبراً تمتنم صحته أو تَبْعْد » لم يكتبوه ولم 
یحفظوه . فإن حنظوه لم يُحدّثوا به » فان ظَهَرَتَ مصلحة لذكره » ذكروه 
مع القدح فيه وفى الراوي الذي عليه تبعته . 


ا الرواية » اجمّعْ منه ما استطعت عن كل شيخ › وعند 
التحديث به وروايتك له و: تلقيه عنك : لا تحدّث الا" بحديث الشيوخ العدول الضابطين » 
وبالمنتقى من حديثهم . 

ومنها : أن آولئك المحدثين المتوسعين في مع الحديث » يتحملون الحدیث عن 
اح ٠‏ لحسن ظنهم به عدالةً وضبطاً » ولمجيء حدیثه على الجادّة فيما يبدو لهم ٠‏ ثم 
ل لهم كزِبٌ ذلك الشيخ أو آوهامه أو بلاياه » فیمسکون عن رواية حديثه » وقد تحملوه 
وكتبوه » وقد يُرَمُجُون حديئّه أي يُفِسِدُون السطورٌ بعد كتابتها ويُضربون عليها في کتبهم" 
ودفاترهم » كماتراء مورا في تراجم طائقة كيرة ممن زو عنهم الإمام احمد في «مسنده» 
أو غیره » وأسوق هنا بعض الأمثلة والنماذج من ذلك : 

ی ات و و ل : 197 » في ترجمة الوضّاع الكذاب : 
(آبي جعفر الهاشمي المدائتي عبدٍ الله بن مِسْوّر) » قول الخطیب رحمه الله تعالی : 
ی ی ا ا تا 
عد ميك بن احمد بن حنبل » حدّثني آبي » حدّئنا أبو الجواب » حدئنا عمار بن 
ریق » عن خالد بن أبي كريمة » عن أبي جعفر المدائني . 

قال أبي : إني أضربُ على حديثه » واحادیثه موضوعة ٠‏ وأ أن يحدثنا عنه » . انتهی . 

وجاء في ترجمته أيضاً » في « الميزان » ۲ : ۰6 «قال أحمد : رزوی عنه عمرو بن 
رة » وخالد بن أبي كريمة » وعبدٌُ الملك ؛ بن أبي بشير » ترکت حدیثه » وكان أبن مهدي لا 

بدا عله » . آنتهی . 

۲- وجاء في « تاريخ بغداد» © : ۲۲ ۰ في ترجمة الحافظ ابن عقدة الشيعي : ( أبي 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن مُقدة ) » قول الخطيب البغدادي : « حدثني علي بن 
محمد بن نصر » قال : سمعت حمزة بن يوسف يقول » سمعت أبا مر بن خی يقول : 
كان أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في جامع بَرَائنَى ‏ جامع كان خاصاً بالشيعة في 
بخداد - يملي. مثالب اصحاب رسول الله كَل أو قال : الشيخين - يعني - - أبا بكر وعمر ؛ 
ترکث حدیثه » لا أحدّتُ عنه بشيءء ونا حك اف بعل لا یت رز انتهی . 

وأما مراعاة المحدئین للعقل عند الحكم على الرواة » وعند الحکم على الأحاديث : 
فطافحة بها تب الرجال وكتبٌ الحديث والتخاريج والیلل والموضوعاتٍ وسواها » » فلا داعي 
۳13 نماذج 6ه هنا » على أن الشیخ المعلمي رحمه الله تعالی شرح هذه الأمورٌ الأربعة 

بعض الشرح هنا 30 ولكن ا زيادة البيان والإيضاح لها بالأمثلة ٠‏ لينتبه إليها الطالب 
الشادي في هذا العلم إذا ۳ بها » والله ولي التوفيق . 


۹۳ 


۲ - قال الإمام الشافعي في « الرسالة » ص ۳۹۹ : «وذلك أن 
ال على الصدق والكذب فيه » بأن يُحَدَّتَ المُحَدَّتْ ما لا يجوز أن 
یکون مشه » أو ما بُخالِفةُ ما هو أبّت وأكّرٌ دلالات بالصدق منه ». وقال 
الخطيب في « الكفاية في علم الرواية» ص 4۲٩‏ « باب وجوب اطْرَاح 
المنکر والمستحيل من الأحاديث ). 


وفي الرواة ا يتسامحون عند الستماع و عنل التحدیث ‏ لک 
الائمة بالمرصاد للرواة ع فلا تكاد جد خديثاً بين البطلان . الا وجدذت فى 
سنده تا أو اثنين أو شاع قد جرحهم الأئمة . 


۳- والأئمة كثيراً ما یجرحون الراويي بخبر واحدٍ منکر جاء به » فضا 
عن خبرین أو أكثر , ویقولون للخبر الذي تمتنعٌ صحته أو تبعد : (منکر) 
أو (باطل). وتجد ذلك كثيرا في تراجم الضعفاء وکتب العلل 
والموضوعات . والمتثُتون لا يوقون الراويّ حتى يستعرضوا حدیثّه . 
ويتقدوة” ديكا لیا : 


زا مره : ء e‏ پء ا 
۱ مانام تميق ی عي واشد احتیاطا ) عم لیس 
كل من كي عنه توثیق أو تصحیح متثبتا , ولکن العارف الممارس يميز 
هؤلاء من أولئك ». انتهى . 

وهذه إشارة عابرة في الموضوع . ويمكن أن يتوسع في الموضوع 
عند التوجه إليه . 
۵ علم الجرح والتعديل : 


والتعدیل هو الحکم على الراوي بانه عَدْلُ ضابط . قال الحاکم في « معرفة 


۱ 


۹ 


علوم الحديث (۱) : « النوع الْثامنّ عشر من علوم الحديث : فة الجرح 
والتعديل » وهما في الأصل نوعانٍ » کل نوع منهما عَم ا ور رة 
هذا العلم والمرقاة الكبيرة منه». انتهى . 

قال صاحب « كشف الظنون » فيه"“: «علم الجرح والتعديل هو 
عم خث فيه عن جرح الرواة وتعدیلهم بألفاظ مخصوصة » وعن مراتب 
تلك الألفاظ ». انتهى . 


ومشروعية الجرح والتعديل مو صلة في نصوص الكتاب والسنة 04 
ومنها في الجرح قوله تعالى : « يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا 


2 


فتبينوا 4 . وقوله ب في الأحمق المطاع(؟) : « بئس أخو العشيرة ؤبئس 
ابن العشيرة ۰4 رواه البخاري في « صحيحه ») . ومنها في التعديل قوله 
تعالی : # والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار » والذین رهم 
بإحسان : رضي الله عنهم ورضوا عنه 204 » وقوله بل في تزكية القرون 
الثلاثة : « خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين لونهم »۰ رواه 
البخاري ومسلم() . 1 : إن خير التابعين رجلٌ يقال له : 


£ 


اویس ۰ رواه مسلہ . 


. ٩۲ ص‎ )۱( 

. ۵۸۲ : ۱ )5 

(۳) من سورة الحجراث : 1 . 

(4) هو عيينة بن حصن الفزاري » وقیل : هو مَخرمة بن نوفل . 

(5) في کتاب الأدب » في ثلائة مواضع : ( باب لم يكن النبي كك فاحشا ولا متفاحشا) ۱۰ : 
۲ وقي ( باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرَیب ) ٠١‏ : ۰4۷۱ وفي ( باب 
المداراة مع الناس) ۱۰ : ۵۲۷ . 

. ۱۰۰ : من سورة التوية‎ )١( 

(۷) رواه البخاري غن عِمران بن حصين رضي الله عنه » في کتاب الشهادات . في ( باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا آشهد ) © : ۲۵۸ ۰ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة » في 
( باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ) ۱۰ : ۸۷ . 

. ۵ : ۱۰ )8( 


٩ ۵ 


والاسان السابقان : (نقدٌ الرواة )» و(سبر متن الحدیث )» هما 
هماد ما َسموه : (علم الجرح والتعذیل ) » وهو عام بیزان الرجال . 
یت فيه عن حال الراوي في نفسه › وفي مرویاته » وشیوخه ,ع 
وتلامذته » وعدالته وأمانته » وحفظه ونسيانه » تضبط وتخلیط 
وضعفه » وقوته » وتحمله » وأدائه . وشبابه . وکهولته . وشیخوخته ‏ 
وحضره » وسفره » ومناقبه » وحسناته » واستنانه وابتداعه » وجروحه . 
ومخامزه » وهباته » وخوارم مروءته . وشنائع آخباره » ومفتریاته » وولادټه » 
ووفاته . 

وهو عِلم صعب عسر ‏ ملق جد خطر ! ولذا قال الامام ابن دقیق العید 
في كتابه « الاقتراح في بيان الاصطلاح 0 : «الباب الثامن في معرفة 
الا و رها الاب اف از ر و حو 


آحدها وهو شرها : الکلام بسبب الهوی والغرّض والتحامل . 
وثانيها : المخالفة في العقائد : فانها أَوجبَت تکفیر الناس بعضهم لبعض أو 
تبدیعهم . . .. وثالثها : الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأصحاب 7 
الظاهرة » فقد وقع بینهم تنافر أُوجَبَ كلامم بعضهم في بعض . 
ورابعها E‏ بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحقٌّ والباطل منها . 
وخامسها : الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذٍ بالتوهم والقرائن ۳ 
قد تختلف . 

ولصعوبة اجتماع هذه ا عط الخطر في و في الرجال » 
قل ار لامور ی الزکین > ولذا قلت EE‏ اسان خی 
من حفر النار ! وق على شفیرها طائفتانٍ من الناس : المحدّئون 
وکام 4 . انتهی 


(۱) ص ۳۹۵۰۳۳۰ . 


11 


قال الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشامي . في كتابه « عقود 
الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان ۲ بعد نقله كلمة الإمام ابن دقيق 
العيد هذه :« وليس الحكام والمحدّثون سَواءٌ » فان الخکام عدر لأنهم لا 
يحكمون إلا ال المعتبرة › وغيرهم يعتمد مجود. النقل ؛. انتهى . وهو 
استدراك حسَنٌ رفيمٌ » يزيد في بيان خطورة مَرَالتي الجرح والتعديل . 

ولذا قال الحافظ السخاوي في « فتح المغيث ٠»‏ في مبحث معرفة 
( الثقات والضعفاء ) > في صدد كلامه على خطورة الجرح والتعديل : 

« واحذر- أيها المتصدي لذلك . المقتفي فيه أُنْرَ من تقدم - من 
عرض أو موی يَحمِلُك كل منهما على التحامل والانحراف » وترك 
الإنصاف » أو الاطراء والافتراء > فذلك شر الأمور التي تدخل - على 
القائم بذلك - الآقَهُ منها . والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه » 
لوفور ديانتهم » بخلاف المتأخرين » فإنه ربما يقع ذلك في تواريخهم . 
وهو مجانب لاهل الدين وطرائقهم . 

فالجرح والتعديل خطر . لأنك إن ا كنت کال میت 
حكماً ليس بثابت » فيُحْشّى عليك أن تدخل في زمرة من رزوی حديثاً وهو 
يظن أنه كَذِبٌ » وان جَرَحت بغير تحرّزء أقدمت على الطعن في مسلم 
بريٍ من ذلك » ووسمته بِِيْسَم سوم يُبقى عليه عازه آبدا ! فالجرح خطر 
اي خخطر ! فإن فيه مع حق الله تعالى ورسوله يله : حى آدمي » . انتهى . 

وقال الحافظ الإمام ابن الصلاح في كتابه «معرفة أنواع علم 
الحدیث»(۲۳ : ( النوع الحادي والستون : مت الثقات .والضعفاء من 
ژواة الحدیث) : 
(۱) ص ۰5۵ . 


(۳) ص 1۷۸ . 
(۳) ص كم" ۲۹۰ . 


۷ 


« الکلام في الرجال جرحاً وتعدیلا » جوز صوناً للشريعة » ونفيا 
للخطأ والکذب عنها . وکما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة . 

ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالی » ویتیّت 
ویتوقی التساهل » کیلا جرخ سلیماً »ويسم بريئاً ية سروم يكن عليه 
الدهر عارها » -.ویلحقه من تساهله العقاب والمؤاخذة -. 

وأحسب أبا سيدا سين بن أبي ي حاتم - الرازي -» من مثل ما 
ذكرناه حاف ! فيما رويناه أو بلعْناه : أن يوسف بن الحسين الرازي وهو 
الصوفي ‏ دَخل عليه وهو یقراً كتابّه في « الجرح والتعديل »» فقال له : كم 
من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة . منذ مئةِ سنة ومئتي سنة » 
وأنت تذكرهم: وتغتابهم ؟! فبکی عبدٌ الرحمن !. 

وبلا ایضا أنه حُدّث - وهو يقرأ كتابّه ذلك على الناس - عن يحبى 
ابن معين أنه قال : إنا لنطعنٌ على أقوام » لعلهم حطوا رحالهم في الجنة 
منذ أكثر من مئتي سنة ! فبكى عبد الرحمن ! وارتعدت يداه حتى سقط 
الكتاب من يده». انتهى . 

قال عبدالفتاح : ومن أجل هذا وذاك » وصعوبة الشروط في 
المزكين والمجرّحين. : "١‏ عدَّدٌ الجهابذة الناقدين جداً .جدأً. عن عَدَدٍ 
الع وة 4 ارهز افو عم رای تكله اما 
الناقدون فما يبلغون الألف قطعاً . والجهابذة منهم ما يبلغون المئتین 
عونا :4 واللقذة المتفوقون التوهويون با يلقن ال يقلن ب كما شي 
بوضوح من النظر في « جزء » الحافظ الذهبي : «ذکر من يُعتَمَدُ قولّه في 
الجرح والتعديل » . و« جزء» الحافظ السخاوي : «المتكلمون في 
الرجال »(۲). 


۳ 1 2 2 ر 1 1 
(۱) قال الحافظ البقاعي تلمیذ الحافظ ابرع حجر » في « النکت الوفية بما في شرح الألفية »= 


۹۸ 


هذا وللمزکین والمجرحین في هذا العلم شروط كثيرة » وصفات 
عزيزة » تَعَرّضَتٌ لها بالذکر والبیانٍ كب المصطلح » في مبحث ( معرفة 
صِفَةَ من تقبّل روايته » ومن ترد روايته ) . فلا اطیل بنقلها إلى هنا ۽ انظرها 
في ( النوع الثالث والعشرین ) في « معرفة آنواع علم الحديث » لابن 
الصلاح » وفي « تدریب الراوي » للسيوطي . وغیرهما من کتب المصطلح 
المطولة مثل « شرح الألفية » للحافظ العراقي و« فتح المغيث » للحافظ 
السخاوي . 


ومن العجّب العجاب . أنه لم یف في جَمْع القواعد المتفرقة في 
(علم الجرح والتعدیل ) کتابٌ مستقل على تمادي القرون ! وادخر هذا 
الفضل لنابغة المتأخرين في القرن الثالث عشرء وشيخ المحققين » 
العلامة الحجة المتقن » الفقيه المحدّث المتمكن . الإمام محمد عبدالحي 
الكنوي الهندي . المولود سنة ۰۱۲۹6 والمتوفی سنة ۰۱۳۰۶ عن تسم 
وثلاثين سنة وأربعة آشهر » ومئة تن عشَّرّ كتاباً 000 


فألّف رحمه الله تعالى كتابه الماتعٌ البديع : «الرفع والتكميل في 
الجرح والتعديل »» ذَكَر فيه الشروط والأوصاف للمزكين والمجرحين 
والمجرّوجين » وسائرٌ المباحث والاضطلاحات المتعلقة بالجرح 
والتعدیل » وبکتب الجرح والتعدیل » وبصفات مؤلفيها من التساهل أو 
التشدد أو الاعتدال »ع أو التعصب أو الارتجال E‏ وقد أكرمني الله 
بخدمته والتعليق عليه في طبعته الأولى ثم الثانية ثم الثالثة » فجاء موسوعة 
في باب إماماً في محرابه » فلا أتعرض هنا لذكر شيء من الشروط 
٤ :‏ من المخطوطة : « ال الذين لهم اليد الطُولَّى في معرفة العلل قليلون جداً ء 


9 - وان سوا حُفَاظا دلا لغون هذه الدرحة » فهو وزن کانت فيهم أهلية 
التصحيح والتضعيف له تعلو إلى رنه أولئتك 4 . 


۹۹: 


والتکمیل ». فكل الصّید في جوف الفرا كما قیل . 


ثم إن هذا العلم (علم الجرح والتعدیل ) مما تَفردت به الامة 
الاسلامية عن سائر الأمم » وتميزت بتأسیسه وانشائه وتقعیده والتفنن فيه ع 
وقد افا إلى ابداعه : الفا علی سنة المصطفی قله من التقول 
والدخیل » والمكافحة للدجالین والمشعوذین والخراصین » فکان هو من 
أكبر النتائج النافعة التي تولدّت عن تلك الحَمْلَةٍ الضارّة على السنة 
المطهرة . 


2 > > ور e‏ ۵2۳ 2 ام ور ۳ ل م م 
فصدت مساتي فاحتلیت مسر ی وقد یحین الإنسان من حيث لا يُدرِي 


فا هذا العلم من عهد الصحابة الکرام برعماً لطيفاً , ثم نما 
وازداد » وقوي واشتد في القرن الأول والثاني » وامتدٌ واتسع وبَّدَأ یتکامل 
في القرن الثالث والرابع » وهكذا حتی اکتمل في القرن التاسم من الهجرة 
الشريفة » فکیرت فيه الکتب » وتنوعت فيه المولفات » ثم دُرِسَتَ فيه في 
عصرنا بعض المسائل والجزئیات والشخصیات دراسة خاصت فقازت 
النضح والاحتراق » وان كان العلم لیس له غاية ولا نهاية . 


وبهذا العلم العظيم » والمنیّار الدقیق الحكيم » تمکن السلف 
والخلّفُ من کشف العلل في كل جلم منقول : حديثاً نبوياً > أو کلام 
افیا أو عا ایا یا أل اريس عه او ما رت فكان 
هذا الیل مجّهراً صادقاً > ونظارة صافية » تَعَزِلُ للناظر بها : الصحيح عن 
القريح . وتَمِيرُ له الزِينَ من الشین » والصدق من المَيْنَ ¿ وتٍّن له المَحامِدَ 
والمثالب بالقسطاس المستة 


6ه 


وقد حَظِيَ هذا العم برجال موهوبين الْمَعِيين » صَنعَهِم الله تعالى 
لحفظ دینه وسنة نبیه » وأقامهم حَمَظة سَدَنَةَ لخدمة حديث رسوله بلا 
وضبطه ونقله » بأمانة وتقوی وحُبٌ واخلاص وتفَانٍ منقطم النظيرء 
وجعَلّهم ورا دائمة البزوغ والاشراقي على الناس إلى يوم الئاس . 

مثل الشعبي » والأعمش » والثوري . وابن المبارك » وأبي إسحاق 
الفزاري » ويحبى بِنْ سعيد القطان » وعبدالرحمن بن مهدي . وأبي عبيد 
ابن سّلام » وأبي الوليد الطياليسي » ويحيى بن معين » وأحمد بن حنبل » 
وعلي بن المديني » وأبي بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه » وأحمد 
ابن صالح الطبري المصري › والذهلي » والبخاري » والعجلي » وأبي 
زُرعة الرازي » وأبي حاتم الرازي » ومسلم بن الحجاج » والترمذي » 
وأبي داود السجستاني » والنسائي . 

ویثل بَقِيّ بن مخلّد » وأبي زُرْعة الدمشقي » وابن جریر الطبري » 

وابن أبي حاتم الرازي» وآبي بكر الاسماعيلي » والدارقطني ‏ وابن 
عبدالبر » وابن حزم » والبيهقي » والخطيب البغدادي > والمنذري › 
والبززالي ؛ ,وابن الصلاح » والدمياطي . وابن دقيق العید » وابن تيمية › 
والمژي . والقطب الحلبي . وابن سيد الناس . والذهبي . والزيلعي › 
والعلائي . ومُغْلْطاِي » والزين العراقي ‏ والبرهان الحلبي » وابن حجر > 
والعيني > والسخاوي » والسيوطي 5 رضي الله عنهم وجزاهم عن خدمة 
السنة وعلومها خير الجزاء . 
ت علم مصطلح الحدیث › وهو علم الحدیث دراية : 

الأسّس الخمسة السابقة : الاسناد » وتاریخ الرواة والرنجال » ونقد 
الرواةٍ وبیان حالهم من تزكية أو جرح » وسبّر متن الحديث ومعناه » وعلم 


و۵ a‏ عدن رهم في كتأبي : ( صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » 2 


٠١٠١5 


الجرح والتعديل » هي شعّب كبرى من (علم مصطلح الحديث ) فهو 
المقسم العام » وتلك آقسام منه(۲) . 

وذلك أن «علم مصطلح الحدیث ) هو مجموغ القواعد والمباحث 
الحديثية . المتعلقة بالاسناد والمتن أو بالراوي والمروي حتی تقب الرواية 
او رده التي بدأ تأسسها في منتصف القرن الأول للهجرة » حتی تکاملت 
ونضجت واحترقت في أؤاخر القرن التاسع » لحفظ خديث سيدنا رسول الله 
ب من الدس والتزویر » والخطأ والتغيير » وهي تتصل بضبط الحديث 
سنداً ومتناً » وبيان حال الراوي والمروي » ومعرفة المقبول والمردود ء 
والصحيح والضعيف » والناسخ والمنسوخ . . . وما تفرع عن ذلك كله من 
الفنون الحديثية الكثيرة . وکل ذلك یسمی (علم مصطلح الحديث ) أو 
(علم المصطلح ) اختصاراً . 

وهذا العلم ا ا تشه لعفن مائلة 4 ذه دونه 
التاريخ للرجال والتصنيف للحديث في الكتب » وكان قبل ذلك محفوظاً في 
الصدور متردا على الالسنة » فلما دُوّنت تلك الكتب بدأ يُدخل في التأليف 
جُمَلّ منه هنا وهناك » ولم یولّف فيه تأليف خاص جامع في الجملة إلا في 
القرن الرابع » وما جاء قبل ذلك كان نتفاً وجُملا منثورة في بعض المسائل 
منه » تجيء بها المناسبات . 


وفي القرن الثاني بییء بتأليف بعض المباحث منه » على شکل, 

(1) قال العلامة القاضي زكريا الأنصاري » في « فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي » ۱ : ۷ 
« الحدیت - ویرادفه الخبر على الصحیح - ما آضیف إلى النبي بل ٠‏ قیل : أو إلى' 
صحابي » أو : : إلى من دونه » قولاً » أو فعلا » أو تقريراً + أو صِفَةٌ . ویر عن هذا یلم 
الحديث رواية » و بأنه علم يشتمل على نقل ذلك . 
وأما عل الحدیث دراية - - وهو المراد عند الاطلاق - فهو علم بت ايهال الراوي 
والمروي من حيث القبول والرد . وموضوعه : الراوي والمروي من حیث ذلك . وغايته : 
معرفة ما يُقبّل وما یرد من ذلك . ومسائله : ما يذكر في كتبه من المقاصد ». 


۱۰ 


3 یجمع 0 الوا 3 جزء له‎ > e في‎ ۰ e 


علمي ا هو الما بن ا ا اه سنة 
۱ والمتوفي سنة ۲۳۶ رحمه الله تعالی » فقد أف في جملة آنواع 
من علوم الحديث » خص کل نوع منها پکتاب على حدة0). ۰ 


وساق الحاكم في كتابه « معرفة علوم الحديث (۲) , في ( النوع 
2 * م 
العشرین ) - جملة من تلك ١‏ لکتب: ‏ فاوردها عنه ‏ قال رحمه الله تعالى : 


« سمعت الشريف القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي قاضي 
القضاة يقول: هذه أسامي مصنفات علي بن المديني : کتاب الأسامي 
لكان كاله ای کات لفسا عقر اشرما كاب ی لين مين 
آجزاء . کتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء » كتاب الطبقات 
اعشرة أجزاء » کتاب من روی عن رجل لم یره جزء . 


کتاب عل المسند ثلائون جزءاً » کتاب العِلّل لاسماعیل القاضی 


(۱) وأما قول الشيخ ابراهيم الباجوري في « المواهب اللدنية شرح الشمائل المحمدية » 
ص ٩‏ ۰ في نهاية کلامه على ( علم الحدیث دراية ) : « وواضعه : اب شهاب الزهري 
فى خلانة عمر تنج هریز مره وقد مر آتباعه ‏ بعد فُناء العلماء العارفین بالحدیث - 
بجمعه » ولولاه لضا الحديت :ومن علم. السدیت ا انتهى : للست له غا 
( تدوين الحديث ) فإنه هو الذي ام الخليفة :عير بن عبدالعزيز. لا ( الضوابط 
والقواعد والمصطلحات ) » وإذا كان كلامه لا يحتمل هذا التوجیه ‏ فیترك ولا یقبّل لعدم 
صحته واقعا . 

وقد تابه على ذلك صدّيق حسن خان في « الجظة في ذكر الصاح السثة » ص ۸ ۰ 
ثم تابعهما المبار كفوري في « مقدمة تحفة الأحوذي » ص ۲ ثم تابعهم أخي الدكتور 
ا عتر في « منهج النقد في علوم الحدیث » ص ۰۳ ۰ وک ذلك غير سديد . 
وانظر في شروح « صحیح البخاري »» في كتاب العلم : باب كيف يقبض العلم ) » 
للوقوف على عمل محمد بن شهاب الزهري الذي قام به » ويه يتضح لك وَهَم نسبة 
وضع «علم المصطلح ) إليه . 


؟» ص ۷۱ . 


۱۰۳ 


أربعة عشر جزءاً > کتاب علل حدیث ابن عيينة ثلاثة عشر جزءا » کتاب من 
لا يُحِبَجُ بحديثه ولا يُسقط جزءان » کتاب الکنی خمسة أجزاء »> کتاب 
الوَهُم والخطأ خمسة أجزاء . كتاب قبائل العرب عشرة أجزاء » كتاب من 
رل من الضحابة سار البلدان حمسة اجزاء ع کتاب التاريخ عشرة أجزاء: ؛ 
کتاب العَرْض على المحدّث و کتاب من حدّث ثم رجم عنه 
جزءان . 

كتاب يحبى وعبدالرحمن خمسة أجزاء »> كتاب سؤالات يحى 
جزءان ‏ كتاب الثقات والمتثبتين عشرة أجزاء . كتاب اختلاف الحديث 
خمسة أجزاء » كتاب الأسامي الشاذة ثلائة أجزاء » كتاب الأشربة ثلاثة 
أجزاء » كتاب تفسير غريب الحديث خمسة آجزای كتاب الإخوة 
والاخوات ثلاثة آجزاء » کتاب من یعرف باسم دون اسم أبيه جزءان » 
کتاب من یعرف باللقب جزء » وکتاب العلل المتفرقة ثلائون جزءا » وکتاب 
مذاهب المحدئین جزءان . 

قال الحاکم : نما اقتصرنا على فهرست مصنفاته في هذا الموضع - 
أي دون أن یترجم له كما نع في غيره من المحدئین الذین ذكرهم قبله 
وبعدّه - ليُستدّل به علی تبحره وتقدمه وکماله( . ۱ 


E e O‏ بي الحسن علي بن المديني ) » من ترجمته في « الجرح 
والتعدیل » .لابن أبي حاتم ۱/۳ ٤‏ » و« تاریخ بغداد » للخطيب ۱۱ : 1488 
15 » و« تهليب التهذيب» ۷ : 49" ۰.۳۵۳ اقتصرت فيها على ما يتصل بالمقام 
هنا » في بیان إمامة ( علي بن المديني ) في علوم الحدیث ‏ وامامته على المحدّئين 
الكبار الفحول . 

هو : « ابو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نيح المديني البصري » ا 
المدينة ن السَعْدي مولاهم . صاحب التصانيف . قال أبو حاتم الرازي : كان علي بن 
المديني عَلَّماً في الناس » في معرفة الحدیث والعلل » وكان تا 
الما كه 2 آنا لسن تج 00 وق سيعت اد تسا قل . قال النسائي : کان الله 
خلّق علي بن المديني لهذا الشأن . 
وقال محمد بن إسحاق السراج : سمعت أبا يحيى .یقول : كان علي بن المديني إذا قَدِمَ - 


۱۰ 


قال الحافظ الخطیب البغدادي . في کتابه « الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع 4 > بعد أن آورد فيه آسماء الکتب المذکورة » من طریق 
قاضي القضاة الهاشمي نفسه » « وجميعٌ هذه الكتب قد انقرضت ! ولم 
نقف علی شيء منها الا علی آربعة آو خمسة فحسب » ولعمري إن في 
انقراضها ذهابٌ علوم جمة » وانقطاع فوائد ضخمة . وکان علي بن 
المديني فیلسوف هذه الصنعة وطبيبّها » ولسان طائفة الحدیث وخطییّها . 
رحمة الله عليه . وأکرم مثواه لديه». انتهی . 


بغداد ‏ يد الحلقت وجاء 9 وبحی » 7 والمعيطي > والتاس » 
ا فإذا ا فيه علي . وقال ا بوي المي : 
ل ل ا 

وقال آبو العباس السراج ور :ها تھی کے - قال : : آشتهي أن 
أحدٍ الا عند ما : بن المديني' . 

سل يحي بن معين عن علي بن المديني وعن المُحتيدي » أيهما أعلم ؟ فقال : : ينبغي 
للحُميدي أن یکتب عن آخَرَ عن علي بن المديني . وقيل لأبي داود : علي أعلم أم 
آحمد ؟ قال : علي اعلم باختلاف الحديث من آحمد . وسئل الفُرَاهِيئاني - أبو علي 
محمد بن علي بن حمزة الحافظ - - عن یحی'» وعلي » وأحمدء وأبي خيثمة » فقال : 
أما علي فأعلمهم بالحديث والعلل ». ويحبى أعلمهم بالرجال » وأحمد أعلمهم بالفقه › 
ا النبلاء . 

كان يحفظ ؟ قال : ا إنماكان عده معرفة » فلت لأبي علي : انز د 
وروی الت البغدادي : في « الايد لأخلاق الراوي وأداب السامع ۷ : ۱۹٩‏ رعن 
آبي علي الحسن بن محمد بن عشمان الفسوی ‏ قال + فخت تعفر بن خرس بل یقول:: 
ما رأيت علي بن المديني يروي من كتاب قط > إلا أن يُسأل أن بروي ألفاظ سفيان بن 

عيينة على وجهه كما سمع . 

قال. ا 0 علي بن المديني اوقت العصر برع و 
هر E‏ 
للبول ». 


. ۳۱۱ : ۲ 
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وهذه الکتب كلها كما تری في آنواع في علوم الحدیث ‏ ما عدا 
( كتاب الأشربة ثلاثة أجزاء ) » وقد بلغ عدّد أجزائها جميعا ٤‏ ۱۲۲۰) وجاء 
في آخر ترجمته في « تهذيب التهذيب )۲۲۱ : .ر قال الشيخ محي الدين 
النووي نقلا عن « جامع الخطيب »: ' صثف على بن المديني في الحدیث 


معت مصلف ». انتهى . 


وإذا كان - كما نقل النووي عن الخطيب - لعلي بن المديني مئتا 
مصتف في الحديث . فمعنى ذلك أن هذا المذكور من مؤلفاته وقد بلغ 
٩‏ كتاباً : غیض من فيض من تصانيفه في خدمة الحديث » فلا شك أن 
هناك أنواعا آحری اف فیها » وانقرضت کتبها » ولكن أصحابه. وتلامذته 
تدر ها عله واستفادوها منه » وأفادوا بها من بعدّهم . وهكذا ترى أن علي 
ابن المديني ألّف في جملة كبيرةٍ من أنواع المصطلح وفنونه » وهو من آهل 
القرن الثاني وأوائل الثالث . 


ومکذا کانوا يؤلفون أول الأمرء لكل فن من فنون علم الحدیث 
کتاب ثم لما تقعدت المسائل » ونضجَتَ المباحث » واستقرّت 
الااصطلاحات » جعلوا كل نوع من آبواب المصطلح » كما هي الحال 
في کتاب الامام ابن الصلاح « معرفة آنواع علم الحدیث ». وقد بطل 
( النوع) أو یقضّر » بحسب ما کتبوا فيه » وما دحل تحته من مسائل وفروع 
وفوائد وتنبیهات . ۱ 
ویمکن أن يقال : الامام الشافعي رضي الله عنه - المولود سنة 

(۱) ولم یذکر له فيها الكتاب الفخم الضخم الجلیل « المسند ) » باعتبار أنه تلف في حياة 
مؤلفه . قال علي بن المديني : «صنفت ( المسند) على الطرّق مستقصىّ , وجعلته 
قراطيس في قمطر- أي وعاء - - كبير ٠»‏ ثم غیت عن البضرة ثلاث سنين ۰ فرجعت وقد 


خالطته الأرضة . فصار طينا ! فلم انشط بعد لجَمعه ». 
شه ¥ TeV‏ . 


۱۰۹ 


۰ والمتوفی سنة. ۲۰6 - هو اول من دون بعض المباحث الحديثية في 
کتابه « الرسالة »» فتعزض فیها لجملة مسائل هامة مما خضل بعلم 
المصطلح . کذکر ما یشتزط في الحدیث للاحتجاج به » وشرط حفظ 
الراوي ‏ والرواية بالمعنی » وقبول حدیث ی > واشتهر عنه اشتهاراً 
موقفه من ( الحدیث المرسّل ) ۰ واستعمّل (الحدیث الحسن ) کما.ذکره 
الحافظ العراقي في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح »۰ فما انتهی 
القرن الثاني الا وکثیز من مباحث المصطلح قد تأمَست بالشکل الذي 
یکون عليه کل عمل ناشیء جدید . 

آما بَدْءُ طور الا کتمال لهذا العلم فهو من آوائل القرن الثالث وما بعده 

حتى القرن الخامس » ففى القرن الثالث وڄڌ من تکلم في ال ا 
وتعدیلا_ بكثرة أو باستقصاء کیجی بن معين » وأحمد بن حنبل . 
والبخاري » وأبي جعفر المخرمي المولود سنة ۰۱۹۲ والمتوفی سنة 
۲ وغل سواهم . كما وجِدَ من تكلم على الحديث سنداً ومتناً آثناء 
تدوینه وجمعه له » مثل الحافظ محمد بن عبدالله ير نمير الكوفي المتوفى 
سنة ۲۳۶ » والحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي البصري » المتوفی سنة 
۲ .۰ 

فدونك القطعة الصغيرة التي طبعَتٌ من كتابه « المسند الكبير 
المعلل ۰ وهي صفحات من ( مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) ۰ 
لا تبلغ ثلاثين حديثاً » جاء فیها جُمل كثيرة جداً من الخکم على الأحاديث 
بما يراه ملاقياً لها . 

قال رحمه الله تعالى : «هذا حدیث حسنُ الاسناد » في تسعة 
مواضع ص 4۰ و 4۳ و45 و ۵٩‏ و٠5‏ و٤۷‏ و۸۳ و۳٩‏ و45 . وقال في 
ص ۰+ « هذا حديث حسن. الإإسناد > وهو صحيح ». وقال في ص ۸۳ 


(۱) ص ۸ و ۲۸ . 
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« حدیث اسناده وسط . ليس بالثابت ولا الساقط » هو صالح ». وقال في 
ص ۹۲ - ٩۳‏ «حديث صالح الاسناد ‏ فان كان هذا الشیخ ضَبّط هذا 
الحدیث » فقد جوده وحسّنه ». يعني أنه يرتفع حينئذ من صالح إلى جید 
وحسن . 

وقد حَدّد في هذه الجْمّل التي نقلتها هنا مرائه من قوله : حسَنُ 
الاستاد) تحدیداً واضعاً > وهو فوق الصالح وئون الصحیح. . وبهذا ین 
أنه من جملة السابقین للترمذي في استعمال ( الحسن ) في کتبهم . 

ففي خلال القرن الثالث اتضحت معالم هذا العلم . بما کر من 
مسائله في کتب الرجال » أو في کتب الحدیث ‏ أو في کتب مستقلة ذات 
موضوع واحد ۰ مثل کتب الإمام علي بن المديني وک الکاتبون في 
مسائله : 


فمنهم : کالامام مسلم قَدّم لکتابه « الجامم الصحیح » مقدمة 
نفيسة » تضمُّدَتُ جملةً صالحة من علم: المصطلح . وجاءت هذه المقلمة 
الحديئيّة الاصطلاحية بالغة الروعة في لختها وقوتها ومضمونها وآمثلتها . قال 
شیخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالی في کتابه « مقالات الكوثري ٩»‏ : 
« ومقدّمة صحيح مسلم 5 آقدم ما سَطره أئمةٌ الحدیث في التمهيدٍ لقواعد 
المصطلح . ككتاب « التمييز» لمسلم » انتهى . 

قلت : وفي « الجامع الصحیح » للإمام أبي عبدالله البخاري : 
جُمَلَ كثيرة في مسائل مصطلح الحديث . وكذلك في كتبه في التاريخ 
والضعفاء » فيلتقط منها جَمَلُ جَمة من علوم الحديث . وتوجد جملة من 
ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلح » في « ثقات » العجلي : أبي الخسن 


۸۳ ص‎ )١( 
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أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي ثم الطرابلسي » المتوفی سنة 
۱ رحمه الله تعالی . 


وفي کتاب « تاريخ أبي زرعة الدمشقي » . المولود قبل سنة ۰۲۰۰ 
والمتوفی سنة ۲۸۱ رحمه الله تعالی : کلام كثيرٌ جداً في الرجال ومسائل 
من علوم المصطلح » بل هو محشو حَشْوَاً بتلك الفوائد والمسائل » حتی 
5 تلمیذه آبا بكر الخلال ( أحمد بن محمد بن هارون ) المتوفی سنة 
1 کتاب شیخه هذا : « کتاب التاریخ وعلل الرجال ) . 


ففيه نقول في مسائل هامة من علم مصطلح الحديث » من كلام 
الامام التابعي محمد بن شهاب الزهري المتوفي سنة ۰۱۲ ومن كلام 
الامام الأوزاعي المتوفی سنة ۱۵۷ ۰ ومن کلام الامام مالك المتوفی سنة 
۹ ومن کلام كثير سواهم من أئمة القرن الثاني والثالث . 

وقد جاء في کلام هؤلاء الأئمة : التوئیق والتضعیف والجرح 
والتعديل » والتفضیل لبعض الرواة الثقات على بعض ‏ وذكر من يدلس 
ومن لا یدلس . والمفاضلةً بين الحافظ والأحفظ والفقيه وغیر الفقیه .... 
وحکم التحدیث والإخبار والاجازق والقراعة على العالم والسماع منه . 
وکیف یروی عنه في ذلك » وذکر مصطلح بعض المحدئین کذحیم شيخ 
أبي زرعة الدمشقي . وذکر من حظي بالصحبة واللقاء والإدراك للنبي ييا 
وعدمه » وذکر الموالي وموالیهم . والأسماء المتفقة والمفترقة » وأنساب 
الرواة وألقابهم وكناهم > وبيان موالید هم ووفياتهم وبعضر شیوخهم » 
والجرحٌ ببدعة القدرية والخوارج » وبالزندقة » وباللصوق بالسلطان 
والخروج عليه . وغير ذلك من المسائل الهامة المفيدة . 

ومن الأئمة المحدّئين : من كان يشير إلى بعض قواعده. من 
تصحيح أو تضعيف أو تعليل خلال كلامه على الحديث » كثيراً كالإمام 
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الترمذي في کتابه « الجامع ؛» وقلیلا كأبي داود والنسائي في « السنن »» 
بل ختم الترمذي ( جامعه ) بجزء نیس للغاية > ألحقه به » وعرف بکتاب 
العلل الصغیر ». جاءت فيه المباحث الكثيرة الهامة > في الجرح 
والتعدیل › وه الاسناد » والرواية عن الضعفاء » ومتى یحتج بحديثهم 
ومتی لا یحتج ؟ وفي الرواية بالمعنی » كما کر فيه شيء من مراتب بعض 
المحدّئین الکبار » وصور التحمل والأداء » ومن حكم الحدیث المرسل ‏ 
واصطلاح الترمذي في وصفه الحدیث بالحسن أو الغریب في کتابه . 

وکتت الامام أبو داود «رسالته في. وصف سننه » إلى أهل مکة . 
فجاء فيها قَدْرٌ خسن من مسائل هذا العلم أيضاً » وکتابٌ « العلل ومعرفة 
الرجال » للإمام أحمد بن حنبل » فيه علم كثير من علم المصطلح . وهکذا 
تعدّدَتَ التآليف . وتنوعت التصانیف » وكرت الروافدٌ والاصول . 

وفي آوائل القرن الرابع : توجُهّت أنظارٌ بعض العلماء » إلى جمع 
تلك المباحث والقواعد المتفرقة » في کتاب جامع ناظم لمسائل هذا 
العلم » ومن أول من دون فيه تدوينا مستقلا ٠‏ الحانظ القاضي الا مام 
البارع الذَّوّاقة أحدُ أئمة هذا الشأن : آبو محمد الحْسَنٌ بن عبدالرحمن بن 
خلاد الفارسي الرامَهُرْمُزِي » المولود في حدود سنة ۲۹۵ ۰ والمتوفى قريباً 
من سنة ۳۹۰ رحمه الله تعالى » فالّف فيه كتابه الرائد الماتغ الشهير : 
« المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي ». 

ثم تتابع فيه التأليف » وتعدّد فيه التصنیف .. كما هو مذکور في 
مقدمة « شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر » للحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعالى » فلا أطيل بذكره هنا . 

والمهم من هذه الجولة التاريخية في الموضوع : أنَّ ( علم مصطلح 
الحدیث ) أو (علم الحديث) أو (علوة الحديث) أو (أصول 
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الحدیت) ؛ كنا من ۳ الأول في جنب اه الط اسا ا 
محافظا علیها . من أن یتسرب إلى جنابها زور أو بهتان » أو تلاعب أو 
تغيير أو بطلان » فيقوّل رسول الله يكل ما لم يقل » ویدخل على دين الله ما 
ليس منه > فقد حَفِظ الله بهذا العلم وما صَحِبّه : دينه وشريعته وحدیث 
رسوله كل « انا نحن نژّلنا الذكر وإنا له لحافظون 4. 

وقد كان هذا العلم مقياساً دقيقاً مُرِهَفَاً > سُرعانَ ما يَكشِفٌ الزيف » 
ویظهر الضعت والضعیف . ویقوم القویم بقیمته ومرتبیه › فیتتژل أو یَتصعَد 
الناقدٌ في حکمه على الحدیث » بحسب حال الراوي والمروي أو السند أو 
المتن . وبذلك أحبّط الله كيد الكائدين » ودس الدساسين » وحفظ سنة 
سيد المرسلين » عليه الصلاة والسلام أبداً إلى يوم الدين . 


۷- تأليف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين والوضاعين : 
لما فشا في- الرواية الكذب والاخلال . والتفوّل والانتحال » وبَدْرَ 
الكذابون الوضاعون ؛ وجه كثير من المحدّثين النقاد قسطاً كبيراً من 
عنايتهم . إلى كتابة الأحاديث الموضوعة والأخبار المزوّرة وحفظها . بما 
هي عليه من كذب أو قلب أو تغییر » أو تركيب أو تلاعب أو تزویر 
ليُعرفوها على حقيقة حالها . فلا يُخدَع بها أحد من الناس إذا کب لها 
إسناد صحيح » أو اضيفت إلى إمام رجیح » فتكون - بهذه الخطة ‏ 
معروفة الأصل والفصّل . 
روى الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد) ٩‏ : ۰۳۵۲ في ترجمة 
الحافظ الكبير إسحاق بن رَاهُوْيَةُ » أنه قال : « احفظ أربعة آلاف حديث 
مزورة » فقيل له : ما معنى جفظ المُرّوّرة ؟ قال : إذا مر بي منها حديتٌ 
في الأحاديث الصحيحة » فَلَينهُ منها فلا » . أي أخرجته منها ونقیتها منه . 


وروی الحافظ الخطیب البغدادي في کتابه « الجامع لأخلاق الراوي 


۱ 


واداب السامع »۲۱ تحت عنوان ( أحاديث الضعاف ومن لا یعتمد على 
روات تكب للمعؤفة ان لا تفلت ان احاديت الفقات ,ع ما لى : 

« قال أبو همام : سمعت أبا غسان الكوفي يقول : جاءني علي بن 
المديني + وكتب عني أحاديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة المَدَني 
وکان کذاباً يلب الاسانید » ویرفم المراسیل » ویحدّث باحادیث منكرة 
لیس لها خطم ولا زمه - من حديث عبدالسلام بن رب » فقلت : وما 
تصنع بكتابة هذه الأحاديث ؟ قال : آعرفها . لا تقلب علينا . 

وقال أحمد بن إسحاق القاضي بالدَّيْنور : سمعت أبا بكر الأثْرّم 
يقول : رأى أحمد بن حنبل يحبى بن معين بصنعاء في زاوية » يكتبٌ 
(صحيفة مَعْمَره عن أبَانَء عن أنس )» -وهي صحيفة مكذوبة 
موضوعة ‏ . فإذا الم عليه إنسانٌ كتمها - وغطاها -» فقال له أحمد بن 
حنبل : تکتب («صحيفة مَعْمّرهِ عن آبان عن أنس ) » وتعلم أنها 
موضوعة ؟! فلو قال لك قائل : إنك تتكلم في ( آبان ) » ثم تكتب حديثه 
على الوجه ! 

فقال : رحمك الله يا أبا عبدالله » اكب هذه الصحيفة عن 
عبدالرزاق » عن معمرء على الوجه. فاحفظها كلّها. واعلهٌ أ 
موضوعة » حتى لا يجيءَ بعده إنسان » فیجعل بدل ( بان ) ثابتاً » ویرویها 
ا ون اتف تا تن 
معمر عن آبان ‏ لا .عن ثا ۱ 

0 أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن 
هارون » معه ( كتاب زهير عن جابر الجَعْفِي )  »‏ الكذّاب - وهو يكتبه ! 
فقلت : يا آبا عبدالله » أنت تنهانا عن جابر الجغفي وتكتبّهُ ؟ قال : 


1١ ؟‎ 


وقال وكيع : قال الثوري : إني لأکتب الحديث على ثلاثة وجوه , 
فمنه ما آتدین به »› ومنه ما آعتبر به › ومنه ما أكتبه لأعرفه » . انتهى . 


والی هذا المقصد الحمید في کتابتهم الاأحادیث الموضوعة 
لیعرفوها اا الإمام الأوزاعي فیما رواه عنه الحافظ آبو زرعة الدمشقي 
في « تاریخه ٠»‏ . والحافظ الرَامْهُرْمُزِيَ في « المحدّث الفاصل »۲ 
والخطیب البغدادي في « الکفاية 06 : « قال َقِيّةَ بن الولید : ی 
الاوزاعي یقول : تعلم ما لا يؤخذ به من العلم » كما تتعلمُ ما يؤخذ 
به ) . 

وألّف الجهابذة النقاد إلى جانب هذا كتباً حاصةّ في تراجم الضعفاء 
والمجروحين » وترجموا فيها للوضاعين والكذابين » وكشفوا حالهم ‏ 
وذكروا في تراجمهم الحادیث الموضوعة التي نُقِلَتْ عنهم . ونبّهوا عليها . 

وذلك مثل كتاب « الضعفاء » للبخاري . و« الضعفاء » للنسائي » 
و « الضعشاء » للعقيلي ‏ و« الضعفاء والمتروکین » لابن حبانء 
و « الضعفاء » للأزدي » و « الکامل في الضعفاء » لابن عدي . 
و« الضعفاء » لابن الجوزي » و«ميزان الاعتدال في نقد الرجال » 
للذهبي » و« لسان المیزان » لابن حجر » و« الکشف الحثیث عمن رمي 
بوضع الحدیث » للحافظ برهان الدین الحلبي ‏ ومذا الکتاب خاص 
بالوضاعین فحسب . 

والی جانب هذا وذاك ألّف العلماء كتباً جمعوا فیها الأحاديث 
الموضوعة » لیعرفها الناس ویحدروها . فالف الحافظ محمد بن طاهر 
60 ۱ : ۲۱۳ . 


؟) ص .4۱٩‏ 
(۳) ص ۰۲. 


۱۹۳ 


المقدسي المتوفی سنة 6۰۷ كتاياً مسا « تذكرة الموضوعات 4 ۰ ورب 
أحاديثه بجسب. أوائلها على حروف المعجم » وهو كتاب مختصر بالنسبة 
إلى ها شاه القن هلاه و السرم بن إبراهيم الجوزقاني المتوفى 
.سنة ۵4۳ ( كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » . ويقال له 
أيضاً : « كتاب الأباطيل » . 


اوم ۽ فالف کتابه ) الموضوعات ۰1 وهو أوسع الكتب المؤلفة في بأنه 1 
وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه . 


ثم ألّف بعده الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلي 
المتوفى سنة ٩۲۲‏ جزءه « المُْنِي عن الحفظ والکتاب ‏ بقولهم : لم يصح 
شيء في هذا الباب » ۰ لخص به كتاب الإمام ابن الجوزي فما أحسن . 

وتلاه الحافظ النقادة الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية . المتوفى سنة ۰۷۵۱ فألف كتابه « المنار المنيف في 
الصحیح والضعیف » لخضص به « الموضوعات » لابن الجوزي لضا 
حسناً » وقد لها قواعد وضوابط . فجاء الکتاب على صغره ولطافة حجمه 
جامعاً مفيداً متميّراً» کساثر کتب ابن القیم رحمه الله تعالی . 

ثم أف الحافظ السخاوي أبو الخیر محمد بن عبدالرحمن » المتوفی 
سنة ٩۰۲‏ کتابه « المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة » » وذکر فيه جملة كبيرة من الأحاديث الموضوعة ‏ وهو کتاب 

ثم أف الحافظ السيوطي المتوفی سنة ٩۱۱‏ کتابه الکبیر « اللالیء 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » » وانتقدّ فيه کتاب ابن الجوزي › 


11١5: 
وزاد عليه جملة أحاديث › ولف كتابه الثاني الكبير: «ذيل‎ 
. الموضوعات » ۰ وهو كتاب مهم نافع‎ 

وتلاه الشيخ المحدث الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عَرَاق 
الكتاني : المتوفى نسنة ۰۹5۳ فالّف كتابه « تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » » ونظّم هذا الکتاب تنظيماً جيداً في تبويبه 
وترتيبه.» وقدّم له بمقدمة واسعة جامعة اشتملت على فوائد نفيسة » كما 
اشتملت على أسماء الوضاعين مرتبة على حروف المعجم » فكانت 
کالمعجم لهم . ۱ 

وتلا هژلاء العلامة المحدث الفقیه علي القاري الهروي المكي . 
المتوفی سنة ۰۱۰۱6 فالف کتابین .في الموضوعات ‏ کبیرهما اسمه 
« تمييز. المرفوع عن الموضوع» » وهو الموضوعات الکبری . وصغیرهما 
اسمه « المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» . وهو الموضوعات 
الصغری . وقد قمت بخدمة کتاب « المصنوع » وکتاب « المنار المنیف » 
لابن القیم » فکانا بحمد الله من أفضل الکتب المختصرة إفادة ونفعا 
وقبولاً . 

وتلا هؤلاء العلامة الشیخ إسماعيل العجلوني المتوفی سنة ۰۱۱۹۲ 
فالّف کتابه « کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتّهر من الأحاديث على 
ألسئة الناس » ۰ وهو على غرار کتاب الحافظ السخاوي المتقدم الذكر . 
وقد زاد فيه على کتاب السخاوی زيادة كبيرة من الاحادیث الموضوعة 
ها 

وجاء بعده الإمام الشوكاني أبو عبدالله محمد بن علي الشوكاني . 
اليماني » المتوفى سنة ۰۱۲۵۵ فالّف كتابه « الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة » » وضمنه فوائد حسنة بالنظر لمن سبقه من المؤلفين 


۱۱ ۵ 


۱ ۳ م ۴ و 
الموضوعات . آجتزیء بما ذکرته عن إيراد آسمائها » إذ یضیق المقام عن 
استیعات ذلك . 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟ : 

هذا » ونظراً لما لانتشار الأحاديث الموضوعة » من الخطر على الأمة 
في ثقافتها ووعيها وسلوکها -مم ضعف العلم وقلة العلماء البُصّراء 
المبصّرين ‏ . فإني لأرى من الحق على أهل العلم وذوي الأمرء أن 
ينشروا في أيدي الناس الكتب التي تعرضت لتمييز الموضوع من 
الصحيح » فإن ذلك يزيد في توعيتهم وتبصيرهم بما يقولون ویستشهدون ‏ 
وينقي ثقافتهم الدينية من الشوائب الدخيلة التي العو ت ابيا فلن 
الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة » وفي ذلك الخير كله . 


وان النظر المتكرر في كتب ( الموضوعات ) » لَيُعين طالب العلم 
- فضلا عن غیره - على تجنبه من التورط في الاستشهاد أو الاستدلال بکثیر 
من الأحاديث الباطلة المکذوبة » التي سمعها فحفظها دون تمحیص لها 
وبحث عنها ‏ وما أكثرها في حفظ طالب العلم ! فانه لكثرة ما يقرأ في 
کتب التفسیر والحدیث والفقه والأصول والأخلاق والأدب والتاریخ واللغة 
والنحو وغیرها . ليَعْلّق بذهنه أحاديث كثيرة َكَرَت فيهاء لا زمام لها ولا 
خطام . ولا یکون عنده من الوقت أو الاستعداد العلمي حين قراء‌تها ما 
" يمكنه من تحقیقها وکشف وضعها . فتنطبم في جنانه وعلی لسانه ۰ فیرویها 
على الاسترسال كما قرأها أو شمعها فیکون من ذلك الشر الکبیر . 


2 و رم 2 2 ۳ 
وان مما يطلب من طالب العلم ‏ ليكون واعيا بصيرا - أن يكثر النظر 
وتقليبٌ البصر في كتب ( الموضوعات ) ۰ فإِنَّ تكرار النظر فيها يَزيده وقايةً 


1٦ 


منها وبعدا عنهاء ويقوي في نفسه شدَة التحسس بلزوم التثبت في كل ما 
يحكية عن سيدا رسول لله بي من الأحاديث » ثم من هذا التكرار الحي 
بالبصر والبصيرة » تجيش في نفس طالب العلم مَلَكة التمییز ب بين الباطل 
والصحيح والقوي والضعيف من الأحاديث › وفي فی ذلك الخير الكثير . 


6 رن طالب الحم الواعي 10 لفي حاجةٍ دائمة : إلى 
Ee‏ الما ا از 


2 


صحيحا » وهو حديث ضعيف أو موضوع . 


فتكرار النظر في كتب ا - إلى جانب دراسة وقراءة 
الأحاديث الصحيحة - ر معلّم ومنقذ له من الاستمرار على قبولها 
والاستشهاد بها . وخير معين له على تبصير الناس بمعرفتها وتركها , 
والا ستعاضة عنها بالأحاديث الصحيحة عن سیدنا رسول الله ۰ وهى 
وافية کل الوفاء بما يُحتاج إليه المسلم في آمر دينه ودنیاه » وقد أغنى الله : 
الحقّ عن الباطل منذ القِدّم » والحمد لله . 

وكان شيخنا الامام الكوثري اهتماما بنشر السنة الصحيحة » وحذرا 
من انتشار الأحاديث الموضوعة » اقترح على شيخ الجامع الأزهر مصطفى 


A 


عبدالرا ازق رحمهما الله تعالى : « أن يعين في ا العليا بالجامع 
الازهر : : آستاد لعلم الأحاديث الموضوعة والواهية › فیتخا کتاب « تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبي الحسن بن عراق 
الكناني : أساساً لدراسة هذا الموضوع لما له من . الهيزة : 

من جهة أن في آوله مقدمة نفيسة في الوضم والوضاعین » منقولة من 
« موضوعات ابن الجوزي » ۰ مع زيادة فوائد من غیره . وفي اوله أيضاً : 
« الکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحدیث » لسبط ابن العجمي 


۱۱۷ 


الحافظ . لكثرةٍ الحاجة إلى معرفة الرجال المعروفین بالوضع » عند 
التحدث عن الأحاديث الموضوعة )20 . 


۸ - ضوابط وأمارات لمعرفة الحدیث الموضو ع : 

خير من تعرض لذكر أمارات الحدیث الموضوع وضوابط معرفته 
- فيما علمتٌ- : عالمان جليلانٍ » آولهما : الامام ابن قيم الجوزية في 
کتابه « المنار المنیف في الصحیح والضعیفب » » وثانيهما : الامام ابن 
عراق الكناني في فاتحة کتابه « تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة » . فأنا أنقل کلام هذين الإمامين بشيء من التلخیص والاضافة 
التي یقتضیها المقام . 


قال الامام ابن عراق في « تنزيه الشريعة المرفوعة »6 « وللحديث 
الموضوع آمارات : 


١‏ - منها : إقرارٌ واضعه بوضعه » کحدیث فضائل القرآن سورة سورة 
من آوله إلى آخره » اعترف بوضعه مَيْسَرة بن عبدٍ ربه » فيرَدُ حدیثه ذلك 
وسائر مرويّاته . واستفید من جعلنا هذا ( أمّارة ) : أنا لا نقطع على حدیثه 
بالوضع » لاحتمال. کذبه في إقراره . ولا يلرم من نفي القطع نفي 
الحکم . لأن الحکم یقم بالظن الغالب » وهو هنا کذلك ‏ ولولا ذلك لما 
ساغ قل الق بالقتل » ولا رجم المعترف بالزنا» لاحتمال, أن یکونا 
کاذبین فیما اعترفا به . نعم إذا انضم إلى إقراره قرائن تقتضي صدقه فيه › 


)1( انتهى من مقالة شيخنا الا مام . الکوثري : ۱ احیاء علوم الستة بالأزهر ) 3 المنشورة في کتابه 
« مقالات الكوثري » ص ۵*1۵ _ ۵۷۷ 5 وقد كتبها تلبية لرغية الأستاذ الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر مصطفی عبدالرازق . فانظرها فهي هامة جد وفيها الفوائد . 


۸ ۵ :۱ ۳ 


۱۸ 
قطعنا به » ولا سیما إذا كان |خباره لنا بذلك بعد توبته . انتهی مَزیدا فيه 
القلیل من « شرح اللخبة » لابن حجر . 

و2 2 و اك ۶ 

5 وق يرل مر اراو كان يکل التاريح , ومثاله _ كما 
قال العلامة الزركشي والحافظ العراقي - أن یمین المنفردٌ بالحديث : تاريخ 
مولده أو سماعه » بما لا يُمكن معه الاخذ عن شيخه » أو یقول : انه سَمِعَ 
اومان يلم یلم 

۳ - ومنها : آن صرح بتکذیب راویه جمح کر یمتنع في العادة 
تواطؤٌ هم علی الکذب ‏ أو تقلید بعضهم ۸ 

٤‏ - ومنها : قرينة في حال الراوی > كقصة غِياث بن إبراهيم النخعي 

دق 1 
مع المهدي › وقد تَقدّمت! ۳ 

ه ‏ ومنها : قرينة في المَرُوِيٌ » كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا 
یقبل التأويل . ویلتحق به ما یدفعه الحس والمشاهدة أو العادة » وکمنافاته 
لدلالة القران القطعية » أو السنة المتواترة » أو الاجماع القطعي . 

قال الزركشي : هذا إن لم یحتمل أن يكون سقط من المروي على 
بعض_ واه ما رول به المنافاة > كحديث « لا يَبِقَى على ظهر الأرض بعد 
مئةِ سنةٍ نفس منفوسة »(. فإنه سقط على راويه لفظة ( منكم ) . 

و ا ا ا ار یت 
في موضعين من ( مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه ) » الموضع م الأول 
في ۳ : ۳۰۵ «عن جابر قال : قال رسول الله كل قبل موته بقليل أو 
بشهر : ما من تفس منفوسة » أو : ما منکم من نفس, اليوم منفوسةٍ يأتي 
عليها بئهُ سنو وهي يومئذ حيّة » . والموضع الثاني في ۳ : ۳۷۹ «عن 


(۱) في ص 1 . 
(؟) أي مولودة . 


۱۹ 


جاپر بن عبدالله أن النبي بل قال لأصحابه : ما منکم من نفس منفوسة 
يأتي علیها مئة سنة وهي حية یوم » . انتهی . 


قال الحافظ ابن حجر : وتقييدٌ السنة بالمتواترة احتراژ عن غير 
المتوائرة + فقد 2 خطأ من خکم بالوضع » بمجرد مخالفة السنة مطلقاً » و 
آکثر من ذلك الجورّقاني في کتاب « الأباطیل » . وهذا نما یتأتی 9 
يمكن الجمع بوجه من الوجوه » أما مع الجمع فلا . 


۳ 3 2 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد مشيرا إلى هذه الا مارة وهی : قرينة في 
المروي » قال : وکثیرا ما یحکمون بالوضع باعتبار آمور ترجمٌ إلى المروي 
وألفاظ الحديث . ورد هذا الخکم منهم يرجم إلى أنهم حَصَلَتْ لهم 
لكثرة مُزاولة آلفاظ النبي كَل - هيئة نفسانية وملّكة قويّة » یعرفون بها ما 
يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز . 

٦‏ - ومن أنواع هذه الأمارة : أن يكون الحديث ا عن آمر جسيم 
تتوفرٌ الدواعي على نقله بحضرة الجم الغفير » ثم لا یله إلا واحدٌ منهم . 

۷- ومنها : أن يكون فيما یرم المكلّفين علمه وقَطمٌ العُذرٍ فيه , 
فيَنفْرِدَ به واحد . 

۸- ومنها ركه لفظه ومعناه . قال الحافظ ابن حجر : والمدارٌ على 
3 لمعنی : فحیث وحدّت دل علی الوَضع > سواء انضمٌ اليها ركة اللفظ : 
أم لا > فان هذا الدين كله مُحاسن » والرَكةُ ترجع الی الرّداءة » فبينها وبين 
مقاصد الدین تاي ورك اللفظ وحدّها لا ندل على ذلك » لاحتمال أن 
یکون الراوي رواه بالمعنى 4 فعیر ر بألفاظ غير فصيحة من غير آن یخل 
پالمعنی » نعم ان .صرح الراوي بان هذا لفظ النبي ية > دلت رِكَةٌ اللفظ 
حینثذ على الوضم . 


4- قال شيخ شيوخنا البرهان البقاعي : ومما یرجم إلى ركة 
المعنی : الاقراط بالوعید الشدید على الأمر الصبغیر . أو بالوعد العظیم, 
على الفعل الیسیر » وهذا کثیر في احادیث القَصاص » مثل : من صلى 
كذا فله سبعون دارأ في الجنة » في كل دار سبعون ألفٌ بيت › فى كل 
بيت سبعون آلف سريرء على كل سرير سبعون ألفت جارية »! 

۰ - ومنها : ما ذکره الامام فخر الدين الرازي : في « المحصول 
من علم أصول الفقه ٠»‏ : أن یُروّی الخبر في زمن قد استقرّت فيه الأخبار 
ور فیفتش عنه فلا پوجد في صدور الرجال ولا في بطون الکتب . 
فاما في عصر الصحابة وما يَقرّبُ منه حين لم تكن الأخبار استَقَرّت) , 
فإنه یجوز أن يروي آحذهم ما ليس عند غيره . 

قال الحافظ العلائي : وهذا إنما يقوم به أي بالتفتيش الحافظ 
الكبير » الذي قد أحاط جفظه بجميع الحديث أو معظيه > كالإمام 
آحمد » وعلي بن المديني » ويحيى بن معين » ومن بعدّهم كالبخاري ‏ 
وأبيٴ حاتم » وأبي زرعة . ومن دونهم كالنسائي . ثم الدارقطني ‏ لأن 
المآخذ التي يُحكم بها على الحديث بانه مُوضوع » إنما هي جَمُمُ الطرق 
والاطلاع على غالب المروي في البلدانٍ المتنائية » بحيث یعرف بذلك ما 
هو من حديث الرواة مما ليس من حدیثهم . وأما من لم یصل إلى هذه 
المرتبة » فكيف يُقضي بعدم وجدانهِ للحديث بأنه موضوع ؟! هذا مما يأباه 

قلت القائل ابن عَرّاق -: فاستفدنا من هذا أن الْفاظ الذين ذكرهم 
)0( ۱/۲ : ۲۵ ۱ 
(۲) وقع في « تنزیه الشريعة » ۱ : ۷ محرفاً إلى ( استقرئت فيه الاخبار) في الموضعین » وهو 


تحریف » صوابه : ( استقزت) بتشدید الراء المفتوحة بعدها تاء شرس . كما جاء في 
د الحصول ؛ ۱/۲ : {Yo‏ »> و« جمع الجوامع » للتاج السبكي ۲ : ۱۷۳ في مباحث الستة . 


۱۳۱ 


واضرابهم - قال عبدالفتاح-: أي آشبامهم » ویلخق بهم من المتأخرين 
یثل الحافظ الضیاء المقدصي » وابن الصلاح » والصاغاني » والمنذري › 
والنووي ۰ وابن دقیق العید » والدمياطي ‏ وابن تيمية » والمژي . 
والذهبي . والسبكي . والزيلعي » وابن کثیر » والزركشي » وابن رجب » 
وابن الملقّن > والعراقي » والهيثمني » وابن حجر. والعيني ۰ وابن 
الهمام » والسخاوي » والسيوطي › والژزقاني > وابن همات الدمشقي › 
وأشبامهم من المتأحرین - إذا قال احدهم في حدیث : لا آعرفه . أو : لا 
أصْلَ له - ولم یتعقبه أحدٌ من الحُفاظ بعده -. کی ذلك في الحکم عليه 
بالوضع » والله أعلم .: 

۱ - قال السيوطي في « تدريب الراوي 6 :)١(‏ ومن الأمارات : کون 
الراوي رافضياً > والحديث في فضائل أهل البيت . قلت - القائل ابن 
عراق -: أو في ذم من حازبهم ». أنتهى ما ذكره الإمام ابن عراق باضافة 
يسيرة مني لإتمام المقام . 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية في « المنار المنيف في الصحيح. 
والضعيف ») مُْلت : هل يُمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط » من 
غير أن ینظر في سنده ؟ . 

فهذا سؤال عظيم القدرء وإنما يَعلّمُ ذلك من تضلع في معرفة 
تایه ۾ واختلطت يلتعي ودب وضان له فيها ملكة + وضبار له 
اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار. ومعرفة سيرة رسول الله ييا 
وهَذيهِ » فيما یام به وينهى عنه » ويُخبرٌ عنه ويدعو إليه » ویحبه 
ویکرهه . ویشرعه للامة ؛ بحیث کانه اط للرسول َو کواحلٍ بين 


)۱ ص ۹۹۳۹ 
(۳) ص ۳ - ۱۱۵. 


۱۳۲ 


آصحابه » فیثل هذا : یعرف من أحوال الزسول کل وذیه وكلامه » وما 


يجوز أن يُخبرٌ به » وما لا يجوز : ما لا یعرفه غیره . 


وهذا شان کل میم مع متبوعه ع فإ للاخص به › الحریص على 
تتبع آقواله وأفعاله من العلم بها » والتمبیز بين ما یَصح أن يُنسَبَ إليه وما لا 
يضح : ما لیس لمن لا يكون: کذلك . وهذا شان المقلدین مع آلمتهم > 
یعرفون آقوالهم ونصوصّهم ومذاهبهم والله أعلم ». 


قال عبدالفتاح : قال الشيخ محمد الحوت البيروتي في کتابه « أسنى 
المطالب )20 : بعد نقله هذه الکلمة عن الامام ابن القیم : « وهذا 
الجواب صحیح بالنظر للحدیث الموضوع والمنکر المخالف للشريعة 
المطهرة . واما الت الموضوع من حیث هو فمنه ما نتاف 
الشريعة . ومنه : الذي معناه صحیح ‏ وهذا لا یعرف إلا بمعرفة 


9 ام 4 و 2 2 1 
الاسناد »> فلا بد من الثقل » وقد نقل كل ما وضع في السابق فلتراجع 
كتبٌ القوم ». انتهى . وهو استدراك نجل وجي 


. ۲۷۱ ص‎ )١( 


(۲) وقول وت محمد الحوت رحمه الله تعالى هنا : ( ومنه - أي من الحديث الموضوع - ما 
يشالف الشريعة : ومنه الذي معناه صحیح » انتهی . يؤيّده ويْصدَّقه ما جاء في « تاريخ 
بغداد » للخطيب البغدادي ٩۰۱‏ : ۰۱۷۲ في ترجمة الوضاع الکذاب ( أبي جعفر الهاشمي 
المدائني : عبد الله بن مسور) . وهو 
«قل E‏ ناس ین داد اي ارف رن 
مَصقَلة الكوفي » قال : كان أبو جعفر الهاشمي المدائتي يضم آحادیث كلام حي على 
رسول لله يي يرويها !» . 5 
وجاء في ترجمته أيضاً » في « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر ۳ : ۳۱ « وقال رقبة 
أيضاً : كان عبد الله بن مشور يَضَمْ الحديث يُشبِهُ حديث رسول الله يل . وقال ابن 
المديني . کان يض الحدیث علی رسول الله 3198 ۰ ولا یضخ لا ما فیه دب آو زهد . 
فيقال له في ذلك ؟ ۱۱ فیقول : إن فيه أجراً !! »2 . انتهی . 


وروی الخطيب . والحافظ الذهبي في ترجمته في « الميزان» ۲ : ٠٠٥‏ من طريق:- 


۱۳۳ 


ثم قال الامام ابن القیم في إتمام إجابة السائل : «ونحن ننبه على 
أمور ك تمرك نها كون ٠‏ الخدت رفوع" ما 
١‏ - اشتماله على المجازفات التى لا يقول مثلّها رسول الله لل 
وهی كثيرة جدا ‏ كقوله فى الحديث المكذوب : من قال : لا إِلَّه إلا الله 
لى الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون آلف لسان » لكل لسان سبعون 
آلف لخة » بستغفر ون الله له . 
۲ - ومنها : تکذیبٌ الجس له . کحدیث : الباوْجان لما أكلّ له . 
ون خا العديت ركره و 
كان ال رجلا لكان حلیمً > ما أكله جائع ل اش فهذا من السمج 
البارد » الذي يُصان عنه کلام العقلاء . فضلا عن كلام سيد الأنبياء . 
ان وتيت مناقضة الويف لما حاوف اة :الح ماق 
4 7 
من فكل حديث يشتمل على فساد» أو ظلم . أو عبّث » أو مدح 
الباب أحاديث مذح من اسمه : محمد أو آحمد وأن کل من یسمّی بهذه 
لا يجار منها بالأسماء والالقاب » وإنما النجاة منها بالایمان والأعمال 
الصالحة . 
« جعفر بن عون » عن خالد بن آبي كريمة » عن أبي جعفر عبد الله بن سور قال : 
آتت فاطمة أباها يله تسأله شيئاً » فقال : ألا أدلّك على ما هو خير لكِ مما سالپ ؟ تقولين 
حين تأوین إلى فراشك : اللهم أنت الله الدائم » خلقت كل شيء » ولم يخلقه معك 
خالق » وقدّرتَ کل شيء » وَعَلِمتَ کل شيء بغير تعليم » > لا إله إلا أنت » ظلمت نفسي 
NEE e‏ إلا ا ین ۱ 


هذا الكذاب لمفتري ۱ الطالب ۳ والثواب لا 5 ا الله ! فبعض الحدیث 


Y€ 


مر omy‏ 
0 تفقوا على كتمانه ولم ينقلوه » كما یزعم أكذبُ 
الطوائف : أنه ا ا 
رو ۶ وهنم راجعون من ججة الوداع» فاقامه بينهم حتى عرفه 
الجميع > ثم قال : هذا وصتي وأنجي . والخليفة من بعدي» فاسمَعُوا له 
وأطيعوا . ثم اتفق الكل على کتمان ذلك وتغييره ومخالفته » فلعنةٌ الله على 
الکاذبین . 


٦‏ - ومنها : أن يكون الحديث باطلا فى نفسه » فد بطلانه على أنه 
ليس من کلام الرسول يلل › کحدیث : المجرة التي في السماء من عرق 
الأفعى التي تحت العرش ! 


- ومنها : أن یکون کلامه لا پشبه کلام الأنبياء » فضلا عن کلام 
رسول الله ييا » الذي هو وحي یوحی > کحدیث : علیکم بالوجوه الملاح 
والحثق السود » فان الله يستحي أن يُعزَّبَ مَليحاً بالنار . فلعنة الله على 
TT‏ 


- ومنها : أن يكون في الحديث تاريخ كذا وکذا » مثل قوله : إذا 
كانت سنة کذا وکذا وقع كَيْتَ وکیت » وإذا كان شهر کذا وكذا وقع كَيْتَ 
وكيت . کقول الکذاب الأشِر : إذا .انكسّف الم في محرم كان الغلاء 
والقتالٌ رشنل ا السلطان » ۷ انکسف في صَفَر كان کذا وکذا ‏ واستمرٌ 


.. ومنها : أن یکون الحدیت بوصف الأطباء والطرقية جه اد وأليق‎ - ٩ 
كحديث : الهريسة 6 الظهر . وحديث الذي شكا إلى النبى كله قلة‎ 
. الولد . فأمَرّه بأكل البيض والبَصّل‎ 


1e 


٠١‏ ومنها : أحاديث العقل » كلها كذب » كقوله : لما خلق الله 
العقلّ قال له : أقبلٌ فاقّل » ثم قال له : آدبز فأدْبر» فقال : ما حلقت 
خلقاً أكرمَ علي منك » بك آخذ وبك آعطي . ثم شرح ذلك ابن القيم . 

۱ - ومنها : الأحاديث التي يُذكر فيها الحَضِرٌ وحياته . كلها 
کلت . ولا يصح في حياة آ ان یی واهك: , وشرح ابن القيم ذلك 
رخا توا 

۲ ومنها : أن یکون الحدیث مما تقوم الشواهد الصحيحة على 
بطلانه » کحدیث عوج بن عنق الطویل » الذي قصد واضعه الطعنَ في 
آخبار الانبیاء » فان في هذا الحدیث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث 
مئة وثلاثة وثلاثين ذراعا . . . ! 

۳ - ومنها : مخالفة الحديث لصريح القران كحديث مقدار الدنیا 
وانها سیعة آلاف سنة و فی. الالف: السابعة! 


۶4 - ومنها : أحاديث صلواتِ الأيام والليالي » کصلاة يوم الأحد 
کذب . 

© - ومنها : أحاديث ليلة النصف من شعبان . كحديث : يا على » 
من صلی ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف (قل هو الله أحد ) » 
قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة . . . ! 

١‏ - ومنها : ركاكة ألفاظ الحديث واا بحيث 
السمع » ويّدفعها الطبع . ویسمج معناها للفطن . كحديث : أربعٌ لا تيع 
من أربع : آنثی من ذکر » وأرض من مطر وعين من نظر › وال ني 
۰ ۱ 
ی 


۱۳۹ 


۷ - ومنها : آحادیث ذم الحبشة والسودان » كلها کذب » كحديث 
الزنجي إذا شبع نی » وإذا جاع سرّق ! 

۱/۸ 35 ومنها :--ألحاديث دم الترك ‏ وأجاديث ذم الخصیان ۰ وأحادیث 
ذم الممالياك 4 كحديث لو علم الله في الخصيان ين لأخرج من آصلابهم 
ی عدون الله . 

8 ومنها : ما يقترن بالحدیث من القرائن التي یعلم بها أنه 
باطل » مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر . وقد تقدّم ذكره . و 
باطل من عشرة وجوه ٠.‏ وشرحها ابن القیم . 

,۰ - ومنها : أحاديث الخمام بالتخفیف » لا يصح منها شيء . 
کحدیث : كان یعجبه النظر الى الحمام . وحدیث : لا سَبَقَ إلا في خف 
أو صل أو حافر أو جناح » فقد زاد فيه الاب (أو جناح) » وقد 
ل (۱) ۱ 

۱ - ومنها : آحادیث اتخاذ الاجاج کحدیث : الاجاح غنم 

۲ - ومنها : أحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من آولها الى آخرهاء 


کحدیث : لو يُربي آحدکم بعد الستين ومتة چرو کلب خيرٌ له من أن يري 
ولداً ! 


۳- ومنها : أحاديث التواريخ المستقبَلّة > وتقدمت الاشارة إليها . 
مثل حديث : إذا كانت سنة كذا وكذا حل .كذا وكذا . 

4- ومنها : حديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والادهان 
والتطيب » فهو من وضع الكذابين . وقابلهم آخرون فاتخذوا یوم عاشوراء 


. 59 في ص‎ )١( 


۱۳ 
بوم تألم وحزن ٠‏ والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة . 


۵ - ذمنها : ذكر فضائل السوّر وثواب من قراً سورة كذا فله أجر 
کذا . من آول القران الى اخره ». 

انتهی ما ذکره الامام ابن القیم رحمه الله تعالی . وقد توس في شرح 
هذه الضوابط ‏ وأورّدٌ بعدّها جملة من الموضوعات المختلفة » أكتفي 
بالٍ شارة إليها عن ذکرها . 

وهذه الضوابط الجامعة النافعة » وتلك الأمّارات الصادقة الساطعت 

من أفضل ما یبصرّ المسلم وطالب ۳ بمعرفة الحدیث الموضوع ‏ 
وینشی ء ء لدیه اليقظة والحس السليم فيما 3 و فيه على الأقل ‏ من 
الأحاديث التي قَذْف بها الخرّاصون بين الناس . 


وان آدنی ما في هذه الآمَاراتِ والضوابط من الفائدة : آنها ترسم في 
ذهن العالم والمتعلم مقیاس الحدیث الصحیح » ومقياس الحدیث 
المكذوف . ومَنْ ظفر بمثل هذا في ثقافته أو في علمه فقد ظفر بعلم 
عظيم ء وعدم جسيم » والله ولي التوفيق . 

ويبدو للناظر في هذه ( اللْمحَاتَ ) على تواضعها : أن الله قد حفط 
دينه وشريعته وسنة نبيّه من التحريف والتبديل ٠‏ والتدخل والتعطيل » فأقام 
لها حَفَاظاً أيقاظاً » وعلماء نبهاء » في كل عصر ومصر > من ول يوم : من 
عهِدٍ الصحابة الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله » وضعوا لها الأسسّ 
المنهجية » والقواعدّ العلمية » وأحاطوها بكيانهم العلمي . وخدموها 
بحبهم القلبي . وفدوها بالغالي والنفيس » وحمَؤها من ا الکائدین » 
وإفكِ المفترين » مصداقاً لقول الله تعالى في كتابه المكنون : 8 إا نحن 
نزّلنا الذِكرٌ وإنا له حافظون 4. 


۱۳۸ 


وبعدٌ » فهذه جملة من جهود العلماء المحدئین » في خدمة السنة 
المطهرة الشريفة ‏ والحفاظ علیها من آيدي العابئین » رأينا فيها نهوضهم 
الدائم في وجه الکذب والکدّابین في كل عصر ودفتهم الباطلّ وأهلّه 
واقلامه في كل مصرء وهو الحنٌّ الذي آوجبه الله علیهم » فجزاهم عن 
الدين وأهله خير الجزاء . والحمد لله رب العالمين . 


1 * 3% 


اللهم اجعل هذا الجهد الضكيلٍ في هذه ١‏ اللمحات ) تالا لوجهك » وانفع به 
ل لو ی ی و 
أرحم الراحمين 2 امین . وکتبه الفقير إليه تعالیی عبد الفتاح بن محمد أبو غدة . 


اد 


١‏ - الصادر والمراجع 


. اقتصرت فيها على ما عزوت إليه بالجزء والصفحة 
وما طبع منها بالقاهرة آغفلت ذكر بلده. 

۱ - الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي. مطبعة النار ۱۳۸. 

۲ - الامهاج في شرح النباج للتقي السبكي وابنه التاج السبکي . مطبعة التوفیق 
الأدبيةء دون تاريخ . 

۳ - الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على .الصحابة للبدر الزركشي .- المكتب 
الإإسلامي سيروت ۳° . 

.۱۳46 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. السعادة‎ - ٤ 

ه آخبار الأذكياء لابن الجوزي بتحقیق محمد مرسي الخولي ۰ دون اسم 
المطبعة . 

- آخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي . مطبعة التوفيق بدمشق ٠١٤١‏ . 

۷- آربع رسائل في علوم الحديث للتاج السبكي والذهبي والسخاوي . الطبعة 
الثالثف بیر وت f۰‏ 


۸ - الاستیعاب لابن عبد البر. مع کتاب الاصابت مطبعة السعادة ۱۳۲۸ . 


۱۳۰ 

٩‏ - الاسناد من الدین لعبدالفتاح آبو غدق فصيلة من جلة آضواء الشريعة 
الصادرة عن كلية الشريعة بالریاض ۱۳۹۲۰. 

۰ - آبنی الطالب للشیخ محمد الحوت البيروتي. المكتبة التجارية ۱۳۵۵. 

.۱۳۲۸ الاصابة في تييز الصحابة لابن حجر. مطبعة السعادة‎ ١ 

۲ - الاعتصام للشاطبي . مطبعة السعادة؛ دون تاريخ وقد طبعتها آکثر من 
مرة . 

۳- الأعلام یر الدين الزرکلی. الطبعة الثانية ۱۳۷۸. 

.۱۳۷۶ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم. السعادة‎ - ٤ 

۵ - الإعلان بالتوبيخ لمن دم أهل التوریخ للسخاوي» مطبعة الترقي بدفشق 
۹ ومطبعة العاني في بغداد ۱۳۸۲. 

5 - الاقتراح في بیان الاصطلاح لابن دقيق العيد. مطبعة الإرشاد ببخداد 
:۱ 

۷ - الانصاف في بیان آسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي . دار النفائس 
سيروت ۱۳۹۷ . 

۸ - الأنوار الکاشفة لعبدالرهن المعلّمي. السلفية ۰۱۳۷۸ 

٩‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاکر . طبعة صبیح 
. 


۰ _البخلاء للخطيب البغدادي» بتحقيق ثلاثة من فضلاء بغداد. مطبعة العاني 
في بغداد ۱۳۸۶ . ۱ 


۱ - البداية والنهاية لابن کثر. السعادة ۱۳۵۱. 


۱۳۹ 
۳ تاريخ أي زرعة الذمشقي. مجمع اللغة العربية بدمشق ٠٤٠١١‏ . 
6 - تاريخ بغداد للخطیب البغدادی . السعادة ۲۳۹٩‏ . 
0 - تاريخ الخلفاء للسيوطي . .النيرية ۱۳۵۱. 


عبدالعزیز بمكة الکرمة ۱۳۹۹. 


۷ - التاریخ الكبير للامام البخاري . حیدر .اباد الدکن باطند ۱۳۷۵. 
۸ - تدریب الراوي للسيوطي . طبعة المكتبة العلمية ۱۳۷۹ 

4 - تذكرة الحفاظ للامام الذهبي . الطبعة الثالثة» حیدر اباد الدکن ۱۳۷۵ . 
۰ تذهیب التهذیب للامام الذهيي ( مخطوط ). 


۱ - التطفیل وحکایات الطفیلیین للخطیب البخدادي . مطبعة‌التوفیق بدمشق 
۱۳۹ 


۲ تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة لابن حجر. حيدر اباد الدکن ۱۳۲ . 

۳- تعلیقات أحمد شاکر على مسند الامام أحمد. الاي برقم .۱۰٩‏ 

6 - تفسير الامام ابن جرير الطبري : ( جامع البیان) طبعة دار العارف ۱۳۷ . 

ه* - التلخيص ابر Ê‏ حجر. شركة الطباعة الفنية التحدة ۱۳۸۶ . 

۰ - تمييز المرفوع عن الموضوع لعلى القاري وهو الموضوعات الكبرى . الآتي برقم 
A‏ 

۷- التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين لابن السيد 
البُطليوسي» دار الاعتصام ۱۳۹۸. 

۸ - تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق. مطبعة 
عاطف ۱۳۷۸. 


۱۳۲ 

۹ تبذيب التهذیب للحافظ ابن حجر. حیدر اباد الدکن ۱۳۲۵. 

۰ - توجیه النظر إلى آصول الأثر لطاهر الجزائري . الطبعة الحمالية ۱۳۲۸ . 

۱ - الثقات لأبي الحسن العجلي. ( خطوط) . 

£ - جامع الأصول من أحاديث الرسول اس الأثير. دمشق ۳ . 

۴۳ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر. دار الطباعة المنيرية ٠١٤١‏ . 

.۹۱ الجامغ الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي . الآتي برقم‎ - ٤ 

8 - المجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني . 
مؤسسة الرسالة في بيروت .٠٤١١‏ 

5 - الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي. مكتبة الفلاح 

۷ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. حيدر اباد ٩۳۷۱‏ 

۸ - جمع الجوامع للتاج السبكى في أصول الفقه. المطبعة الأزهرية المصرية 
1۳۳۱ 

٩‏ - جمهرة نسب قريش وآخبارها للزبیر بن بكار . مکتبة دار العروبة 
۱ . 

۰ - حاشية السندي على صحیح مسلم طبع اهند. 

۱ - حاشية العراقي على مقدمة ابن الصلاح. الطبعة العلمية بحلب ۱۳۵۰ . 

۲- الحث على حفظ العلم وذکر کبار احفاظ لابن الحوزي . دار الدعوة في 
الاسکندرية ۱6۰۳. 

۳ - الحطة في ذکر الصحاح الستة لصدیق حسن خان. المكتبة العلمية بلاهور 
. 
علوم الحديث) المتقدم برقم NY‏ 


۱۳۳ 
هه ذم افموی لابن الحوزي. دار الکتب الحديثة ۱۳۸۱. 
٦ه‏ - الرد على الأخنائى لابن تيمية. الطبعة السلفية >۱۳۷. 
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۸- الرسالة للإمام الشافعي. مطبعة مصطفى البابي اخليي ٠١١۸‏ . 
8 الرسالة التدمرية لابن تيمية بتحقيق أحمد شاكر . دار المعارف ۱۳۷۳ . 
6 الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الکتانی. دمشق #م١.‏ 


۱ الرفع والتكميل في اجرح والتعديل لعبدا حي اللكنوي . الطبعة الثانية» دار 


۲ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن إبراهيم الوزير. 
النیریة: دون تاريخ . 

۳ - سفر السعادة للمجد الفیروزابادي . مطابع دار الثقافة في قطر ۱4۰۲. 

6 -سنن ابن ماجه بخدمة محمد فؤ اد عبدالباقي . عیسی البايي اخلبي ۱۳۷۲ . 

6 - سنن أبي داود. الطبعة الثانية ۰ بمطبعة السعادة ۱۳۹۹ . 

5 سنن الترمذي ( جامعه) طبعة عیسی الباي اخليي ۱۳۸١‏ . 

۷ - سنن الدارمي. شركة الطباعة الفنية التحدة ۱١۸١‏ . 

۸-- سنن الدارقطتي . دار الحاسن تلطباعة ۱۳۸۲ . 

4 - سنن النسائي معها شرح السيوطي والسندي . المطبعة المصرية ٠١١۸‏ . 
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. ١١884 شرح الألفية للحافظ العراقي .طبعة فاس‎ -١ 


۱۳ 
۲- شرح البيقونية للزرقانی. دار الکتب العربية الکبری ۱۳۳۳ . 
Ny‏ شرح صحيح مسلم للنووي . الطبعة المصرية ۱۳۷ . 
هو 
4 - شرح العقيدة الطحاوية للاذرعي بتحقيق أحمد شاكر. دار المعارف ۱۳۷۳ . 
ها شرح المواهب اللدنية للزرقاني. بولاق ٠١۹۱‏ . 
۹ - شرح نخبه الفكر للحافظ ابن حجر بحاشية عبدالله العدوي . مصطفى 
البابي الحلبي ٠١١١‏ . ۱ 
۷ - شرح خهج البلاغة لابن أبي الحديد» دار إحياء الكتب العربية لعيسى الحلبي 
4١‏ . 
۸- الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية يتعليق محبي الدين 
عبدالحميد. مطبعة السعادة ۱۳۷۹. 
۸۰ . 
A^‏ - حع مسلم بشرح الإمام النووي . المطبعة المصرية EY‏ 
۱ - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لعبدالفتاح أبو 
غدة. بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹6. 
۲ - الضعفاء والمتروكون لابن حبان. المطبعة العزيزية بحيدر اباد ۱۳۹۰. 


۳ - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي . عيسى البابي الحلبي 1787 . 

4 - عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان للصالحي . لحنة إحياء العارف: 
النعمانية بحيدر اباد الطند ۱۳۹6 

۵ - العلل الصغير للترمذي في اخر «جامعه » المتقدم برقم 15. 

كمد العلم والايمان ف بناء الأمم والحتمعات تعبدالغتی الراجحی 8 الطيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ۱۳۹6. 


۱۳ 


۷ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر. المكتبة السلفية ومطبعتها 
م . 

۸- فتح الباقي بشرح. ألفية العراقي للقاضي زكريا. فاس ۱۳۵4. 

كك انم قت ال الحديث للسخاوي . مطبعة الأعظمي - أعظم كره 
بافند دون تاريخ . 


۰ الفِصّل في المئل والاهزاء والنحل لابن حزم . الطبعة الأدبية ۱۳۱۷ - 
١‏ ومطبعة محمد على صبيح سنة ۰۱۳۸۶ وعن طبعة الطبعة الأدبية 
صورت طبعة مكتبة خیاط في بیروت دون تاریخ. 

۱ - الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي . مطابع القصیم بالریاض ۱۳۸۹. 

۲ - فيض القدیر بشرح الجامع الصغير للمناوي . مصطفی محمد ۰۱۳۷ 

۳- القاموس الحیط للمجد الفیروزابادی. الحسينية الصرية ۱۳4۶ 

. ۱8۰۰ -قاعدة في الجرح والتعدیل للتاج السبكي . الطبعة الثالثة في بیروت‎ ٤ 

6 قاعدة في المؤ رخحين للتاج السبكي آیضا. الطبعة الثالثة في بیروت ۱۰۰ . 


5- قواعد في علوم الحديث للتهانوي. دار القلم في بیروت ۱۳۹۲. 

۷ - الكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي . دائرة العارف العثمانية بافند 
oy‏ . 

۸ - لسان الیزان لابن حجر. دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الهند ۱۳۲۹ . 

4 اللقط في حكايات الصالحين لابن الجوزي ( مخطوط). 


۰ -اللآلىء المصنوعة للسيوطي. الحسينية ۱۳۵۲. 
۱ - التکلمون في الرجال للسخاوي. ضمن أربع رسائل . التقدم برقم ۷. 


۲- مجمع الزوائد للحافظ الميثمي . مكتبة القدسي ۰۱۳۵۲ 


۱۳۹ 

۳ المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للرامَهُرْمُرِي . دار الفکر ببیروت 
91" . 

4 المحصول من علم أصول الفقه للفخر الرازي. طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض ۱۳۹۹ . 

۵ مختصر سنن أبي داود للمنذري . مطبعة أنصار السنة الحمدية ۱۳۰۷ . 

5 - مرقاة الفائیح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري . الميمنية ۰۱۳۰۹ 

۷ - الستدرك على الصحیحین للحاکم . حیدر اباد الدکن بافند ۱۳۳۶ . 

۸ - الستصفی من علم آصول الفقه للغزالي. بولاق ۱۳۲۲. 


۹ - مسند الامام آحمد . الميمنية ۱۳۱۳ . وطبعة دار المعارف بتحقیق 


الشیخ أحمد شاکر ۱۳۰۸ . 
۰ المسند الكبير العلل لیعقوب بن شيبة قطعة منه . الطبعة الأميركية ببيروت 
۹ . 


. ۱٠۳۹۰ الصنف لعبدالرزاق .منشورات المجلس العلمي وطبع في بیروت‎ - ١ 
الصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي القاري . الطبعة الثانية» مؤ سسة‎ - ۲ 
.۱۳۹۸ الرسالة في بيروت‎ 
. ۱۳۵۰ معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. المطبعة العلمية بحلب‎ - ۳ 
. ٠١١١ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري . دار الكتب المصرية‎ - ٤ 
. ۱۳۹۷ معالم السئن للخطابي . مطبعة أنصار السنة المحمدية‎ -6 
.١"هه معجم الأدباء لياقوت الحموي. دار المأمون‎ - ١١ 
مفتاح الجنة. في الاحتجاج بالسنة للسيوطي . طبعة الجامعة‎ - ۷ 
. الإسلامية بالمدينة المنورة ۱۳۹۹ وهي التي جرى العزو إليها‎ 
. ۱6۰۰ وطبعة دار الهَذّي النبوي بالكويت‎ 


۱۳۷ 

۸ - القاصد الحسنة للسخاوي. دار الأدب العربي ۱۳۷۵. 

۹ - مقالات الكوثري . مطبعة الأنوار ۱۳۷۳. 

۰ - مقدمة تحفة الأحوذي للمبارکفوري . دهلي ۱۳٤١‏ . 

0١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم . دار القلم 
سيروت ۱۳۹۰ . 

۲ - منهاج السنة النبوية لابن تيمية. بولاق ۱۳۲۱. 

۳ - منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر . دار الفکر بدمشق ۱۳۹۲ . 

4 - موسوعة فقه ابراهیم النخعي لمحمد روّاس قلعجي . طبعة مركز البحث ” 
العلمي بمكة ۱۳۹۹. 

۵ - الوضوعات لابن الجوزي . مطبعة الجد ۱۳۸۲۰. 

۹ - الموضوعات الکبری لعلي القاري . شركة الصحافة٠‏ العثمانية في 
إصطنبول بعد ۱۳۰۸ . 

۷ _ الوطاً للامام مالك بن آنس بشرح الزرقاني . مصطفیالبابي الحلبي 
34١‏ . 

۸ - المواهب اللدنية شرح الشمائل المحمديةللباجوري . مطبعة الاستقامة 
۱۳2۳ . 

4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . عيسى البابي الحلبي دون تاريخ . 

۰ - نسب قريش للزبيري مصعب بن عبدالله. دار المعارف ۰.۱۳۷۳ 

١‏ النكت الوفية با في شرح الألفية للحافظ البقاعي (مخطوط). 


۲ - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. عيسى البابي الحلبي ۱۳۸۳ . 


۲- المحتوى 


التقدمة وفيها سبت تأليف هذه اللمحأت . وذكر ما تضمنته 
من مباحث بوجه إجمالي 

رات اديت و یی یم تس سا اس 
من التشریم في القرآن 

ذکر بعض الایات القرانية الدالة على لزوم العمل بالسنة 
المطهرة 

ذکر بعض الأحاديث النبوية الدالة على موقع السنة من 
تحذیر النبی ب ممن یتنکب العمل بالسنة المطهرة 

تفسیر (الاریکة) تعلیقاً وبیان ال اد منها في. الحدیث 
الشریف 

بالسنة المطهرة 


۱۱ 


۱۲ 1١١١ 


١ 

تنبيه الإمام الخطابي تعليقاً على ما وقعت فيه الخوارج 

والروافض من ترك السنن 

الحديث فاعرضوه على کتاب الله . 

ذکر حدیث أبي راقع في التحذیر أيضاً ممن یتتکب العمل 

بالسنة المطهرة 

شرح حديث المقدام تعليقاً وبيان ما تضمنه من الأحكام 

الهامة التى تفردت بها السنة فقف عليه 

تنبيه الحافظ البیهقی على بطلان حديث عرض السنة على 

القران واستدلاله بمعناه على بطللانه 

تنبيه الإمام الشافعي على بطلان حديث عرض السنة, على 

القرآن أيضا 

بيان البيهقى لوجه بطلان هذا الحديث من حيث السند 

ترجمة الوضاع الذي وضعه : ا والتنبيه على خطأ 

فاحش وقع ۲ لبعضهم فى تسميته بدله : احد الأئمة الثقات 

الکبار ! 

تنبیه المجد الفیروزآبادي على بطلان هذا الحدیث أيضاً وآن 

الصحیح من السنة خلاقه 

قول الصحابي عمران بن خصين - من رواية ابن عبد البر - 

لمن قال له : حدثوا عن کتاب الله ولا تحدئوا عن غیره : 

نك امرؤ أحمق ! آتجذ فى کتاب الله صلاة الظهر 
3 7 م و 7 و ره 

أربعا رن وبياته له أن الكتاب: ابهمة والستة فسرته 


۱۲ 
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Fa ۷۲ 


و ۱ 


۱ 


نول ضورق" انش مو نرواة انیت لمن قال لل 
تحدّئونا إلا بالقران » وشرخه له حاجة القران إلى السنة في 
أهم الفرائض شهرة 

قول عمران أيضاً - من رواية البيهقي - لمن قال له : إنكم 
تحدئوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن » وغضبٌ 
عمران من ذلك . وشرحه له حاجة القران إلى السنت 
ل 

وهو یحدّت بالسئة ٠‏ حدّثنا a‏ 3 وجواب عمران 3 1 
وقول الرجل له : أحييتنى أحياك الله 

ذکر سماع الحسن البصري من عمران بن حصين › في 
التعلیق 

جواب ابن عمر لمن قال له : لا نجد صلاة السفر في القرآن 
ونجد صلاة الحضر . . 

ام هذا وأا ع رآ ام أنه قيال 


تحدّثونا إلا بما في لقرآن : ما نريد ید بان بدلا ولكن نريد 


من هو آعلیم بالقرآنٍ منا 
قول الأوزاعي.: الكتات أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الکتاب 


قول ابن أبى کثیر : السنة قاضية على الکتاب ولیس الکتاب 
قاضياً على السنة 


۱ 1 


۱۷ 15 


۱۸ 


۱۸ 
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۱:۲ 

منزلة السنة من الکتاب بمنزلة الجزء من الكل فهي مما تعهّد 
الله بحفظه 

ذکر ما أكرم الله به نبیه من أصحاب أمناء وعلماء نبهاء حفظوا 
سنته وضبطوها 

حديث : تعن الله امرءاً سَمِعَ منا حديثاً . . . وذکر أنه رواه 
أربعة وعشرون صحابياً 

استيفاء الصحابة لنقل كل جليل ويسير من شأن النبي كَل 
اصطفاء الله الصحابةً للنبى 86 لیبلغوا عنه الرسالة 

وصفك عبدالله بن مسعود لا صحاب النبي وأنهم خير 
الناس بعد رسول الله ون 

بهذیهم وسيرتهم وما جمل کلامه وأبلغه فیهم رضي الله 
عنهم 

حفظ السنة فى عهد اللبی كله من التبدیل والتغییر وسلامة 
الصحابة من التزيد والتقول على رسول الله » ونزکیه الله لهم 
أعلى تزكية 

زنادقة » وتوجیهه ذلك 

ذكرٌ هذاالخبر عنه أيضاً من طريق أخرى أكمَلٌ وأتم سياقة 
قول الحافظ أبى زرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص 
صحابياً فاعلم أنه ازندیق ¢ وتوجیهه ذلك 


15 


۳۱ 


۳۱ 


۲۲ 


نذا 


۳۳ 


۳۳ 


شرح الر مام الغزالي لعدالة الصحابة وأنها معلومة بتعدیل ابله 
ایاهم 

ذکر بعض الآيات الناطقة بعدالة الصحابة رضی الله تعالی 
عنهم 

حدیث : خير القرون قرني ۰ وشرح ( القرن ) 

حدیت : لو آنفق احدٌکم مل الارض ذهباً مالغ ی 

شرح هذا الحدیث تعلیقاً ویبان أن الصحابة في كل شُعْب 
شرح شرف الصحبة للنبي ی » وذکر آثرها في السلوك 
والحياة بما يزيدك تقديرا للصحابة وفهما لاثر الصحبة فقف 
عليه لزاماً 

تحقیق ثبوت الصحبة لخة وشرعا وغرفا بیضیر المخالطة 
واللقاء 

وحبهم . 

قول الامام ابن آبي زید القيرواني تعلیقا في أقضلية الصحابة 


تصوير ابن حزم لشرف الصحبة النبوية وفضلها بعبارات 
عالية لا یلحقه فیها لاحق فقف علیها لزاماً 
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شرح الحافظ أبن حجر تعليقاً لافذ فضلية الصحابة في كل 
شيء على كل من جاء بعدهم 

المخاطب فيه بإسهاب 


الصحابة مصنوعون مؤهلون لصحبة النبي و ولحمل 
الشريعة عنه للناس فلم يكن منهم كذِبٌ عليه ولا انتحال 
ذكر حديث ف ا ا 4 وأنه رواه أكثْرٌ من 
التعرض لكشف الأحاديث الواهية المذكورة فى سبب 
وضعفها 

أولها یت بر ةوفه أن خا اذغ أن الي كسا خلة 
وآمره أن يحكم في قوم فنزل فيهم وخطب ابنتهم التي 
نشوا تیا لذن ا ما كا ره 

انیها : حديث عبدالله بن محمد بن الحنفية وفيه القصة 
السابقة » وبیان وُهائه 

ا ق عا و وة ا هناو بوبيان 
4 

رابعها : حديث غبد الله بن الزبير وفیه القصة السايقة » 


۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 
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۲٩ - ۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۱ 


مؤاخذة ابن الجوزي على سكوته عن عِلْل حديثي بريدة 
وابن الزبير وإقراره لهما 


شاه علي القاري له في ذلك ۱ و حديثي عبد الله بن: 


المغامز الشدیدة ! 

تنبیه مهم على أن بعض الصحابة قد ينفي الحدیث الذي 
رواه مثيه » ویکون ذاك التفي من باب الاجتهاد من النافي 
ولیس من باب الاتهام بالکذب لرواية المثبت 

ذکر مثال لهذا اللفی من حديث عمر وابنه عبد الله في إثبات 
عذاب المیت ببكاء أهله عليه » ونفی عائشة أن یکون النبی 
حدّث بهذا الحدیث » وبيانها أن ذلك وقع منهما من باب 
الخطأ أو النسیان لا الکذب والتزید 

الإشارة إلى أن هذا النوع من النفي وقم لعائشة وجماعة من 
الصحابة نفوا ما رواه غیرهم 

بيان أن الکذب عند أهل السنة هو الاخبار عن الشىء 
تخلافا ها هو عا مد | ار طا اانا واا الصا 
من تعمد الکذب الآثم 


صفاء السنة ونقاؤها إلى أواخر عهد الخلفاء الراشدین ثم 


قول الصحايي آنس : ما کل ما نحدتکم سمعناه من رسول 
الله ا ولکن لم يكن یکذرب بعضنا بعضاً 
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۳۲ 


شك ۳۳ 
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۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 
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حدیث رسول الله ... ولكنّ الناس لم یکونوا یکذبون 
یومئذ . 

اعراض ابن عباس عن بعص حديث التابعي الثقة کعب 
العدذوي سما عة لبعضه . وقوله له * لما ركب انامس 
الصعب والذلول لم تأخذ منهم إلا ما نعرف 

إشارة ابن عباس إلى نكارة بعض حدیث کعب العدوي 
واقراره لبعضه 

طمأنينة الصحابة في آکثر عهد الخلفاء الراشدین إلى شیوع 
الصدق والأمانة بینهم 

التنبیه على حديث موضوع في فضل رواية الحدیث بالاسناد 
آورده, السيوطي والزرقاني واللكنوي على الاقرار 
والاستدلال ! وبيان وضعه 

ما صنعه ابن عباس مع کعب العَدّوي من إنكار بعض حدیثه 
واقرار بعضه هو مما يعبر عنه برض الخبر المروي على 
المحفوظ فما وافقه يقبّل وما خالفه پترك وهو أيضاً من باب 
ذكر إحاطة العناية الربانية للسئة بالحفظ من آول عهد 
فا ره و ونان أن نشوء الوضع كان في أواخر منتصف 
القرن الأول للهجرة » وکذلك نقد المتن والسند 

۳ الموضوع تعريقه لق واصطلاحاً وشوا لما 
عطقك إن اوسن الما ركو كف اموي 1 
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۳۷ 


۳۸ - ۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 
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٤١ 


جواز تسمية الكلام الموضوع ( حدیثا ) ودليل ذلك من اللغة 
والسئة 


تنوع الحديث الموضوع من حيث مصدره فتارة يكون من 
كلام الكذاب نفسه وتارة من كلام بعض الصحابة أو التابعين 
أو الحكماء أو من الإسرائيليات فيسب كذباً أو خطأ لرسول 
الله » وکله يقال فيه : حديث موضوع 


التببیه على حديث موضوع عزاه بعض الأفاضل المعاصرين 
إلى البخاري ! وذلك عنوان التساهل الفاحش الذي دخل 
فى صفوف بعض العلماء !! 


التنبيه على تساهل الحافظ السيوطي رحمه الله في تشیید 
الموضوعات بالموضوعات ! 


ذكر بعض العلامات التي یعرف بها الحديث الموضوع 


عشرة أصناف من الناس وقعت الاحادیث الموضوعة في 
کلامهم : ١‏ - من غلب عليه الزهد ۲ - من ضاعت کتبه ۳ - 
من اختلط عقلّه ٤‏ - من زوی الخطأ سهواً وأنف أن يرجم 
عنه ه.- من كان زندیقا وقصد إفساد الشريعة والتلاعب 
ال من تفي ف ا من النری اا دس 
وضع جسبة | ترغيباً وترهيباً ! 4- من جوز نسبة الکلام 
الحسن إلى رسول الله ! ٩‏ - من قصّد التقرب إلى السلطان 
۰- من فص على الناس وکان جاهلا أو خرب الذمة 
له ۱ 


قول الوضاع محمد بن سعید الأسدي . المصلوب على 
الزندقة 5 الذي زادت أسماوؤٌ ه وكناه على مئة اسم للتضلیل 
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والتمویه : ( إذا كان الکلام حَسّناً لم أبال أن أَجعَلْ له 
كاذ الى ا 


أسباب الوضع الإشارة إلى فتنة مقتل سيدنا عثمان وما نجم 
عنها من فتن. واحتلافات وخصومات أخذ أهل الهوى منها 
طريقهم إلى الدس والتروير والتفريق والتكدير . . . 

قول ابن تيمية :دنت بدعة الخوارج والروافض بعد مقتل 
سيدنا عثمان ثم حدئت بدعة المرجئة والقدرية ثم 
الجهمية . . . وسلامةً عهد الصحابة من ذلك . 
الإشارة إلى استيفاء العلماء لكشف أسباب الوضع » وأهمها 
مايلى : 

۱- الدوافع السياسية : وهي آول الاسباب ظهوراً وشرح 
ذلك 

اتخاذ الخلاقات طابعاً دينياً 5 وقيام الشيعة بوصح الحديث 
في فضائل سیدنا علي تأبيداً لمذهبهم . . . ومقابلة البكرية 
ذم ابن الجوزي للبكرية الذين وضعوا الحديث في معارضة 
الرافضة . وذْمّه الرافضة أيضاً » وقوله إن السيدين أبا بكر 
وعلياً غنيانٍ عن ذلك 

ذم ابن أبي الحديد الشيعي لواضعي الأحاديث في تخبيط 
القلوب والعقائد » وذکره کشف المحدثين الجهابذة لها 
وقوله : أصل الأكاذيب فى الفضائل كان من جهة الشيعة 
فقابلتهم البكرية . والفريقان في غُنية عن ذلك بما صح من 
فضائل أبي بكر وعلي 
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نقل نماذج عن || جا الفيروزابادي من الأحاديث الموضوعة 


قول الحافظ ابن حجر : لا يُحصَّى کم رضم الرافضة في 


فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية 


0 


وا خر“ 
نماذج من الأحاديث الفاحشة الموضوعة في فضائل الخلفاء 
الأربعة ومعاوية 


استمرار الوضع في دعم الملوك والرؤ ساء . . . وفي تأييد 
الخلافة العباسية إلى قيام الساعة . 


۲ - العداوة للإسلام دا ودولة : الاشارة الی ما وضعه 
الزنادقة وغیرهم شین للاسلام وكيداً للمسلمین بدءاً بما 
یتصل بذات الله تعالی ... وانتهاء بذکر فضل الفول 
والعنّس والبصل وتقدیس الأحجار . 


قول الزنديق عد الكريم بن أبي العوجاء لما جيءَ به 
لتضرّب عنقه : إنه وضع أربعة لاف حدیث يحلل فيها 
الحرام ویحرم فيها الحلال » er‏ المحدثين الجهابذة 
بمقاومة الوضع وکشف الوضاعین 

تحدّي زنديق مر الرشيدٌ بقتله : بأنه 00 أربعة ۹ 
e‏ | 

وین تعض السلف مخ ۳ لموضوعة شک 
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الجهابذة ‏ إنا نحن نرّلنا الذكرٌ وان" له لحافظون ) 
قول بحبی بن يمان : إن لهذا الحدیث رجالا خلقهم 
الله , . . ون وكيعاً منهم ۱ 
۳ - العصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد والامام : الا شارة 
2 3 # 1 7 

إلى أن مرض العصبية للباطل قل أن تسلم منه امة » ثم ذکر 
بالمثل . . . وذکر طائفة مما وضع في فضل البلدان والائمة 
والدّوّل وأجناس من الناس 
4 - القصّص والوعظ ترغيباً وترهیباً : التنبیه على ما يَحتاج 
مرو بن عبید المكي الواعظ كان ابن عمر بتحضر مجلسه 
وییکی فيه متأثرا به 
غالب الوعاظ یغلب علیهم الفراغ من الصفات المطلوبة 
للواعظ 6 مع الجهل والتکسب بالدين » فیروجون 
الموضوعات والأكاذيب لتقبل العامّةٌ علیهم 
نمانج مما وضعه القصّاص من الأحاديث الفاحشة الکذب 
في مواضيع مختلفة يتقزّرُ العاقل من سماعها 
صَفاقَةَ قَصَّاص _باحروّان وجلادته على سرد الأكاذيب بسند 
واحد يسوقه عند كل أسطورة يوردها 3 وترك الحافظ ابن 
حبان له خوفاً من العامة أن ينصروه عليه ! ولهذا الترك 
أمثال ` 

8 £ رخ هه ىس 
ترك يحبى بن معين الإنكار على اسيد بن زید الجمال فرقا 
من سكاكين الحذائین 
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ترك جعفر بن الحجاج الموصلي الإنكار على محمد بن عبدٍ 
السمرقندي خوفاً من العامة 

الصوفي خشيةً من العامّة 

لكثرة الأكاذيب في كلام القُصَّاص ألّف العلماء فيها الكتبّ 
الخاصة » وذکر بعض تلك الکتب 

ه ‏ الخلافات المذهبية و ال شارة یه أن 
أصيلة یاه 4 ي ی 


و ابن السيد البَطَلِيُوْسبِي : اختلاف الناس في الحق لا 
يوجب. اختلاف الحق في نفسه . 

عند تعدد المذاهب والاجتهادات لا یخلو الحال من وجود 
بعض الضعفاء والسخفاء فیقع منهم الوضع لضعفهم 
ومرضهم الشخصي . ولا یلحق الأئمة المعتبرین عيبٌ بمثل 
صنیع هؤلاء وشرخ ذلك . 


نمادج من الموضوعات حیکت في بعضص المسائل 


الخلافية الكلامية والفقهية وذم , بعضن الفرق ‏ وذکر جملة : 


من الوضاعين قاموا بذلك 


؟ - الترغيب والترهيب لحض الناس على الخير : الإشارة 
إلى وقوع الوضع في هذا الباب من كثير من الجهلة الزهاد 
حِسبةٌ لله ! وقول بعضهم لمن أنكر عليهم بان الكذب على 
رسول الله حرام : نحن نكذِبٌ له ولا نکذب عليه ! 


بيان أن هذا الصف من الوضاعين أشد الاصناف خطراً 
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لاغترار الناس بصلاحهم ولموقع قبولهم عند العامة . 

من أمثلة ما وضع جسبة ما اختلقه نوح بن أبي مریم في 
فضائل القران سورة سورة لإنقاذ الناس من الاشتغال بفقه 
من الوضاعين جسبة ! مَيْسَرَة بن عبد ربه » وذکر بعض 
موضوعاته وأنه. يرجو الثواب بها ! 

من الوضاعين e‏ ۱ غلام خلیل البغدادي . وذکر بعض 
موضوعاته وأنه يرجو بها الثواب ! 

التنبيه على تحريف فاحش وقع في تدريب الراوي في 
هت صاخ ا ال زعموا : آبو بشر آحمد 
ابن محمد المروزي 

من الوضاعين الصالحين ! وهب بن حفص الحراني 

تشييعٌ أهل بغداد لغلام خليل الوضاع عند موته ببغداد إلى 
التنبیه على أن احتساب هؤ لاء في الوضع احتساب ضلالة ! 
نوع اخر من الوضاعين الصالحين وقع منهم الوضع جهلا 
وبلاهة فکان الکذب يجري, علی. ألسنتهم وهم لا يعلمون 
ومنهم عبّاد بن كثير البصري المکي 

إفتاء سفیان الگوري لابن المبارك بکشف حال عبّاد بن كثير 


نماذج من أحاديث عباد بن کثیر الموضوعة والمنکرة 
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لسبب وقوع ذلك منهم ' 

قول أيوب السختياني في جار له صالح : لو شهد عندي 

على تمرتین ما ریت شهادته جائزة 

على أبن المبارك بعنل الله ین 0 قاضي ارق ثم لما راه 

قال : كانت بغرة أحبٌ إلىّ منه + وذكر طائفة من أحاديثه 

الباطلة والمنكرة 

۷- التقرب من الحكام والتوصل إلى الأغراض الدنيوية : 
5 2 8 

الإشارة إلى وجود المتملّقين للحكام بالباطل في كل عصر 

ومصر وأنهم بللاء في جسم الأمة 

العباس ! فأبى ذلك المهدي 

ومن الواضعين للملوك تملقا غياث بن إبراهيم بن طلق 

حافر 4 أو جناح زادها للمهدي لما راه يلعب بالحمام 

آمر المهدي له بعشرة الاف درهم وآمره بذبح الحمام فاخطا 

التنبيه على خطأ فاحش وقع لبعض الفضلاء المعاصرين في 

جعله الوضاع ( غياث بن إبراهيم »هذا : ابناً للامام إبراهيم 

النتخعي وهو منه براء » وشرخ ذلك مطولا . وهو خطأ عظیم 


ذکر طائفة من الأحاديث الموضوعة للأغراض الدنيوية 
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۱4 
أسباب آخری تود منها الوضع في الحدیث : مثل حب 
بعض المحدّثين الاغرابِ في الحدیث على زملائه لیسمعوا 

منه » وذکر طائفة وقع منهم ذلك 

ونا تس فى E‏ انا فتاه وی اسر 
نتائج الوضع في الحدیث : نهوض المحدئین الجهابذة في 
مقاومه الوضع والوضاعين من أول یوم نبتت فيه الأهواء 
وشاعت فيه التقولات . والاشارة إلى ما کانوا عليه من سعة 
الحفظ والعلم ولامع المزایا الفريدة ع فحفظت بهم السنة 
تصدیقاً لقوله تعالی + »انا نحن نژّلنا الذکر وانا له 
لحانظون » 

تأسیس المحدثين القواعدٌ العلمية المنهجية لمعرفة المقبول 
من المردود واستيفاؤ هم في ذلك حتی قالوا في علم 
الحدیث : علم نضح واحترق 

تعلیق الشیخ طاهر الجزائري على قولهم في علم 
الحديث : علم نضح واحترق » وبیانه المراد مله » 
واستدراکه بقول بعضهم : أن علم الحديث ذو أنواع كثيرة 
آهم الآسّس التي أقاموها لصيانة السنة : 

۱ - الاسناد . تعريفه لغة واصطلاحاً » الفرق بينه وبين 
السند » استعمالهم السند والاسناد بمعنى واحد 


السؤال عن الإسناد كان .بعد وقوع الفتنة » وارتحال كبار 
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التابعين للتلقي بالمشافهة وسو الهم حتى الثقات عن الاسناد 
زيادة في التوثق ۱ 

الإسناد خصيصة من خصائص الأمة المحمدية . 

قول ابن المبارك : الاسناد من الذین فاذا قیل له من ك 


ليمي . 


بيان معنى كلمة ( بَقِي ) تعليقا . ولغموض معناها وقع فيها 

تحريفات كثيرة 6 

بيان الإمام الشاطبي لما يُعنون به في قولهم : الاسناد من 

٠ الدين‎ 

كلمات آخری فى شأن الإسناد لابن المبارك والثوري 

والأوزاعي وشعبة والزهري 

دخول : الإسناد في تلقي سائر العلوم الإسلامية كالتفسير 

والفقه والتاريخ والرجال واللغة والأدب ۰ حمی في أخبار 
8 م 

الحمقی والمغفلین والطفیلیین والبخلاء 

الاشارة تعلیقا إلى تساهل الخطیب البغدادي في روایته 

الأحاديث الموضوعة فى کتبه وهو یعلمها ! 

اعتذار ابن الجوزي في أحد کتبه الصغيرة عن إغفال الاسناد 

فيه 

نموذج من تفسير ابن جرير الطبري فيه سياقتةُ الاسناة في 

سطرين أو ثلاثة لأجل نقل كلمة واحدة 

لتأصّل الاسناد في النقل والتلقي قرّروا في ول علم 

المناظرة قاعدة : إن كنت ناقلا فالصحة أو مُدّعياً فالدلیل 
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١5 
التزام ابن الجوزي الإسناد في كتابه « الط في حكايات‎ 
: الصالحين ». ونقله قول الأصمعي في شرف الإسناد‎ 

الحكاية كالثوب الوشی والاسناد كالطراز 

نموذج من اهتمام اللغويين بالإسناد حتى في نقل كلمة 
واحدة 

اهتمام المتقدمين بالإسناد حتى في الكلمة الحمقاوية : 
یعرفنا مَدّی عنايتهم وتوثيقهم لنقل العلوم الاسلامية : وأنهم 
نقلوما بضبط ودفة تضاهي ضبط الالات المسجلة اليوم 


۲- تأريخ الرواة والرجال : أهمية معرفة التاریخ للرواة 
والرجال لدی المحدئین .وقول سفیان الثوري :لما استعمل 
الرواة الكذبٌ استعملنا لهم التاریخ . 


قول حفص بن غِياث : إذا اتهمتم الشیخ فحاسبوه 
كشف إسماعيل بن عياش كذب من ادعى لقاء خالد بن 
معدان بمعرفة التاريخ 

کشف الحاکم دعوی محمد بن حاتم الكشي سماعه من عبد 
ابن حمید بالتاریخ 

قول علي بن المديني : معرفة الحدیث نصف العلم ومعرفة 
الرجال نصف العلم 00 

شمول التأليف في الرواة والرجال أوّل الأمر » ثم تمییژ كل 
صنف منهم على حدة » وذكرٌ بعض الكتب المؤسّسة على 
ذلك 
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ذكر بعض الرسائل المؤلفة خصوصاً في خطة التأريخ وخطة " 


الجرح والتعديل 

۳ نقد الرواة وبيان حالهم من تزكية أو جرح : الإشارة 
إلى أن النقد بدأ مبكرا من عهد الصحابة ثم تلاحم التابعون 
ثم تابعوهم » والإشارة إلى لطافة أسلوب السلف . وذكر 
نماذج من عباراتهم » ثم اشتدت فيه اللهجة تبعا لزيادة 
المقتضي للجرح ... : 

قیام الحضاظ التقدة بواجبهم :فى النقد دون تحیز لحبیب آو 
نسیب أو مجاف أو قريب فنقدوا اباء‌هم وأبناءهم واخوانهم 
وأصدقاءهم » وذکر نماذج من ذلك 

وضعهم قواعد دقيقة شاملة لنقد الرواة ساروا علیها وکانت 
کمیزان الذهب دقة وعدلا 

تعريتهم الوضاعین والدجالین والضعفاء ,والمغفلين بذلك 
القسطاط المستقیم » وسهولة الاستفادة لمن مارسه بعلم أن 
یحکم على الحديث أو الراوي حكماًعادلاً .مع الإشارة إلى 
تفوق السلف في ذلك 

صیرورة مذا النقد علماً قائما بذاته سمي : علم الجرح 
والتعدیل تَبَْ فيه نابخون وجهابذة آلمعیون زادوه تَراءٌ ودقة 


الاشارة تعلیقاً إلى جزئي الذهبي والسخاوي اللذين ألّفاهما 


في آسماء الحفاظ النقدة المتکلمین في الرجال من عصر. 


الصحابة إلى زمن شیوخهما 

٤‏ . سبر متن الحدیث ومعناه : الاشارة إلى أن آهمية نقد 
المتن لا تقل عن آهمية نقد الاسناد > وأن نقد المتن كان 
معروفا من عهد الصحابة. 
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الله عنهما 

الإشارة تعليقاً إلى ورود نقد المتن أيضاً عن السيدة عائشة 
فى جملة من الأحاديث 

بيان الطريقة التي يقوم عليها نقد المتن أو سَبر المتن لقبوله 
أو رده 

قول الأوزاعي : كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحاينا 
كما یعرض الدرهم الزيف على الصيارفة فما عرفوا آخذنا 
وما تركوا ترکنا 

التزام المحدئین لهذا المنهج النقدي وادخالهم إياه في 
تعريف الحديث الصحيح لقبوله . واستدلالهم بفقده لرد 
الحديث الموضوع . 

نماذج من الأحاديث التي رَدُوها تبعا لنقد المتن والمعنی 
ذكر أن هذا المَمْيّع لنقد الحديث متناً قد يكون هو الطريقٌ 
الوحيدة الكاشفة لسقوط الخديث 

الإلماع إلى أن للجهابذة المحدئین في هذا المضمار 
العجائب المدهشات » وذکر كشف الخطيب البغدادي 
لكذب اليهود وافترائهم بصنع كتاب أضافوه للنبي زعموا أنه 
8 م 

سبق محاولة الیهود لاسقاط الجزية عنهم بهذا الکتاب قبل 
ذلك في عهد الإمام ابن جرير الطبري 1 وکشفه ذلك 


تكرر هذه المحاولة ف عهد أبن ثيمية ی ذلك 
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وبَضّقّه على الكتاب إشعاراً بكذبه وعدم صلته بالرسول 56 


بیان آن سبر المتن لا ینهض به إلا الأفذاذ الجامعون للدراية 
والرواية والفقه والتاریخ والنقد والبصيرة 500 

وجود نقد ال سقط دعوى الزيف من أن الخد انما 
اعتنوا بالنقد الخارجي فقط . والالماع إلى أن لاعتنائهم 
بنقد متن الحديث حوافز لا توجد لسواه . 

نقل كلام العلامة المعلمي في أن المحدثين راغوا نقد المتن 
وتحكيم العقل فيه في أربعة مواطن : عند السماع وعند 
التحديث وعند الحكم على الرواة وعند الحكم على 
الأحاديث 

شرح هذه المواطن الأربعة تعليقاً بذكر الشواهد عليها من 
کتب الحديث والرجال والتاريخ > وهو مبحث مهم نفيس 
للغاية فقف عليه . وفیه قولهم : إذا کتبت فقمش وإذا 
حَدّثت دغ 

المتثبتون من المحدّئین إذا سمعوا خبراً تمتنع صحته أو تبعد 
لم يكتبوه . . . 

اطراحهم الأحاديث المنكرة والباطلة عند التحديث »2 وما 
حدیث منها الا ومعه شاهذ بطلانه 

جرحهم الراوي بروایته الخبر المنکر آو المستحیل کما تراه 
فى کتت الضعفاء 

الحدیث وبسلامته من النكارة والشذوذ 
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- علم الجرح والتعدیل : تعريفٌ الجرح وتعریف التعدیل 


اصطلاحا 

قول الحاکم : کل نوع من الجرح والتعدیل علم برأسه وهو 
ثمرة هذا العلم 

تعر يف علم الجرح والتعديل عن کتاب « كشف 
الظنون » . 


مشروعية الجرح والتعدیل وتأصیلها في نصوص الکتاب 
والسنة » وذکر بعض تلك النصوص من الکتاب والسنة 


علم الجرح والتعدیل عماده نقذ الرواة وسر متن الحديث 


علم الجرح والتعدیل علمْ ميزان الرجال وبیانْ شمول, تناوله 


علم الجرح والتعدیل ملق خر جدا وتدخل فيه الافة من 


خمسة وجوه , . . 


قول الامام ابن دقیق العيد : أعراض المسلمین حفرة من 
حفر النار وقّف على شفیرها المحدّئون والحکام ‏ 
واستدراك الحافظ الصالحی بیان أن المحدثين آشد خطرا 
من الحکام في هذا 


شرح الحافظ السخاوي لخطورة آمر الجرح والتعدیل فقف 
عليه 


بیان الحافظ ابن الصلاح أن الجرح والتعديل جاز صونا 
للشريعة ونفياً للخطاً والكذب عنها » وأن على القائم به أن 
بتقي الله تعالى 
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٩۷ حك‎ 
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واقعة ابن أبي حاتم الرازي في خوفه وبكائه عندما ذكر 
بخطورة الجرخ للرواة 

قول الآمام یحی بن معین في خطورة الجرح للرواة : إنا 
لنطعن على أقوام لعلهم خطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر 
لخطورة شأنٍ الجرح والتعديل وصعوبة شروط أهله قل عددٌ 
الجهابذة النقاد عن الحفاظ والمحدثين والرواة . 

الا شارة |( جزتي الذهيي والسخاوي في تسمية المتكلمين 
في الرجال وأنهم قلة بالنسبة إلى سواهم من أهل الحدیت 
الالماع إلى مواطن ذکر شروط المزکین والمجرحین للرواة 
وصفاتهم 

ادخاز الله تعالی الفضل لنابغة المتأخرين عبد الحي 
اللكنوي, وتفرذه بتألیف کتاب جَمَع فيه قواعد علم الجرح 
والتعدیل وسماه ( الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل ) ۰ 
وأنعم الله تعالی علي بخدمته ونشره 

تفرد الأمة الإسلامية بخصِيصّة علم الجرح والتعديل » 
وذكرٌ .أن سبب إنشاء هذا العلم الحفاظ على سنة المصطفى 
يه من الدخيل . . . 

نشوء هذا العلم بُرْعُماً في عهد الصحابة ثم نموه واتساغه 
واکتماله - على تمادي الزمن - في القرن التاسم بكثرة 
التالیف فيه وتنوعها 

بهذا العلم فك لاف یمه کی انز ما 
علم منقول من الحديث أو التفسیر . . . حتی الشعر 
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و الأدب و آخبار. المتماج: 


لحفظط دينله وة | الا 0 أسماء. م 
E‏ ا و مق من 9 مم 


0 را میم 


والرجال » ونقد 0 0 ا 


الجديت. و بيان .بدا اتدويقن ماده 'ببدء 


ذلك جملا منثورة. في . الصدور 0 


الإمام علي بن و 


نفل قول الشیخ:الباجوري- لين ن واضغ.هذ!.العلم.. 


ابن شهّاب الزهري ونقدٌ من تابعه على هذا القول الفائل من 
القريبين والمعاصرين 

إيراد أسماء كتت 0 “بن المديني وفیها عدد ا بل 
موضوعه بعلوم المصطلح 

ترجمة الامام غلي: بن المدينئ: تعليقاً شا فيها علی: م 
یتصل بامامته في علوم الحدیث 


ذا ا 19 0 


۳ ولاب‎ E 


۱۰۲ ۱ 


۱۰۳ ۲ 


ناء الخطیب ب لخدادي علن كيب علي ل OT‏ 


وه هذه لاله الك اد طائفة الحدیت ۳ 


متي مصلف ‏ 


نقراض أكثر کب ابن المديني لم مت من تقل مضمونه 
إلى من بعذه 0 طريق تلامذثه امور الذين تلقوها و 


و 0 


يقة المتقدمين الأقدمين في تأليف الكتب كانت جمع كل ۰ 
موضوع في کتاب لطيف حدو" 0 0 من ۱ 


4 إمكان آن یکون لام الشافعي ین دون ب بعض ده 00 


ال 32 کتاب « الرسالة » والاشارة ی نماذج مما 


بدء طور الاکتمال العلم المصطلخ من ۳9 القرن اثالث ۱ 


وتا بعده حتی الخامس 4 والإشارة إلى 'بعض من تكلموا في 
علوم المصطلح مثل ابن ین وابن جنبل والیجاریر ويي 


جعفر المخرمي وابن : نمیر 00 .ويعقوب بن,شیبة » و یل 


قول شیخنا... الكوثري :- مقدية ٠‏ الامام.مسلم . لکتایه زرم 


٤ 


« الصحيح » من أقدم ما ا أئمة الحديث فى التمهيد 
لقواعد المصطلح وكذلك كتابه « التمييز » 
صحیح الإمام البخاري يحتوي على جمل كثيرة من مسائل 


وجود جَمّل من ألفاظ الجرح والتعديل والمصطلح عند 
العجلي فى كتابه : « الثقات » 


3 24 ۰ ۱ له 1 5 . 
المصطلح . والإشارة إلى جل ما تضمنه من المباحث 
الاصطلاحية 


إشارة بعض المؤلفين في الحديث الشريف إلى جُمَل من 
علوم المصطلح كالترمذي في ( جامعه ) وأبي داود والنسائي 
في « سننهما » » وکتات « العلل الصغير » للترمذي الملحق 
باخر « جامعه » کل في علوم الحديث 


رسالة الامام أبي داود إلى أهل مكة في وصف « سئنه » فیها 
دز حسنْ من مسائل هذا العلم » وكتابٌ « الْعِلّل ومعرفة 
الرجال » ثلامام آحمد فيه علم کثیر من علم المصطلح 

توجهُ الحافظ الرامَهُرَمُي - وهو من آهل منتصف القرن 
الثالث واول القرن الرابع - لتالیف کتاب رائد ماتع جامع 
لمسائل هذا العلم سماه : « المحدّث الفاصل بين الراوي 
والواعي »۰ ثم تتابع الألیف بعدّه في علم المصطلح 

الإلماع إلى أن علم المصطلح نشأ من العهد الأول فى جنب 
السنة المطهرة حارسا لها ومحافظا عليها من أن يتسرب إلى 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


۱۰۹ - ۸ 


۱۰۹ 


۱۹ 


ا راا وا لسرب كن حر تفه 


ومرتبته 


۷ - تألیف الكتب في الموضوعات والضعفاء والمجروحين 


والوضاعین : توجیه آوائل المحدئین التقاد الكبار قسطاً من 
عنايتهم إلى حفظ الأحاديث الموضوعة أو كتابتها لتعرف 
وتكشّف 2 وذکر خبر اسحاق سن راهویه في حفظه أربعة 
آلاف حديث موضوع لهذا الغرض 

كتابة الإمام علي بن المديني لأحاديث إسحاق المدني 
الكذاب ليعرفها 

كتابة يحيى بن معين لصحيفة معمر عن أبان بن أبي عياش 
البصري المتروك الحديث . وهي صحيفة موضوعة 
مكذوبة . ليعرفها أيضا 


الكذاب لهذه الغاية 
كتابة الامام سفيان الثوري الحديث على وجوو ثلاثة منها 
هذا اف رت 
ا 


الإشارة إلى جملة من أسماء الكتب التي ألّفها الجهابذة 
الناقدون في تراجم الضعفاء والمجروحين والمتروكين 
والوضاعين لكشف حالهم ومعرفة أباطيلهم ومنكراتهم 

الإشارة إلى أهم الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة › 
وتقويم بعضها بإيجاز بالغ » وهي تذكرة الموضوعات لابن 


١٠ 


١٠ 


١١١ 
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- طاهر المقدسي » الأباطيل للجوزقاني » الموضوعات لابن 
الجوزي : المغنى عن الحفظ ‏ والکتاب لابن بدر 
لموصلی » المتار الت لاب القیم : المقاضد اة 
للسخاوي » اللالیء المصنوعة وذیل الموضوعات 
للسيوطي . تنزیه الشريعة المرفوعة لابن عراق » تمييز 
الموضوع عن المرفوع والمصنوع في معرفة الحدیث 
الموضوع لعلي ‏ القاري » کشف الخفاء ومزیل الالباس 

للعجلونی » الفوائد المجموعة للشوكاني . . . 


كيف التخلص من الأحاديث الموضوعة ؟ رسم خطة یمکن 
بها التخلصض من الوقوع في الاستشهاد بالأحادیث 
الموضوعة » ویمکن بها تنقية الثقافة الدينية في صفوف 
المثقفین من الشوائب الدخيلة علیها 

اقتراحم شیخنا الكوثري على شيخ الأزهر أن یکون للأحاديث 
الموضوعة دراسةخاصة في قسم الدراسات العليا بالأزهر , 
وأن يُعينَ لهذا العلم أستاذ مختص . تخد كتابُ تنزيه 
الشرعةة المرفوغة. الب ليده اللازايةا ع لما فيد هق 
الاستيفاء والتنظيم والمقدمة النفيسة الهامة في بابه . 


۸ - ضوابط وأمارات لمعرفة الحدیث الموضو ع خير من 
تعرض لهذا الأمر عالمان جلیلان ابنْ القیم في المنار 
المنیف » وابن عراق في مقدمة تنزیه الشريعة المرفوعة 

دکر. انفلق: .ا و "یعرف فا لد با 
الموضوع » آوردها ابن عراق في کتابه تنزیه الشريعة 
المرفوعة » وهي من خير ما یستعان به على معرفة الحدیث 


یر 


رشان کت 


۵ تن 


۱۱۹ 


۱۱۷ 


.۲ 


١١ 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


تنبية الإمام الزركشي على أن بعض الأحاديث التي تنافي 
مقتضى العقل أو الحس أو المشاهدة . . . يكون ذلك فيها 
لسقوط کلمة من المروي تزول العاف برغا + مثل 
و لا نی عان هر ارض بعد مس 
منفوسة . فانه سقط على راویه لفظة (منكم). وتان 
موضع وجودها في کتب السنة 


تخطئة الحافظ ابن حجر للجوزقاني | إذ اکثر الحکم بالوضم 
في کتابه لاباطیل علی أحاديث لمجرد مخالفة السنة 
مطلقاً . وتان من بقل هلا 


إشارة الإمام ابن دقيق العید إلى أن الحکم على الحدیث 
بالوضع لقرينةٍ في المَرُوِيّ إنما يكون لمن حَصَّلَتَ لهم 
ملکة تامة قوية لكثرة مُزاولتهم ألفاظ اللبي كل 

ع الإمام الفخر الرازي من القرائن الدالة على وضع 
الحديث : أن پروی حبر بعد آن استقرزت الستن وذونت 
الأخبار ولا يوجد في صدور الرجال ولا في بطون الكتب بعد 


التفتيش عنه 

قول الحافظ العلائي : إن التفتيش المعني هنا : إنما يقوم به 
الحافظ الكبير كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين 
والبخاري . 

استنباط المحدّثِ ابن عرّاق من كلام العلائي أن الحفاظ 
الذين ذكرهم وأشباههم... ومن یلحق بهم من 
المتأخرين ‏ إذا قال أحدّهم في حديث : لا أعرفه ولم 
يتعقبه أحد » كمّى ذلك في الحكم عليه بالوضع 
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۱۱٩۹ - ۸ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۸ 
ذكر سؤال وجه إلى ابن القيم : هل يمكن معرفة 
الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في إسناده ؟ 
وجوابٌ ابن القيم عنه بتفصيل بديع » وتبيين طويل » وذکر 
ضوابط بلغت ه؟ ضابطا» فیها افادات جمة وتقعید مهم 

افع مبصر » فقف عليها 

استدارك الشیخ محمد الحوت على ابن القيم في أن 
الأمارات التي ذكر أنها يُستدل بها على وضع الحديث دون 
النظر في الاسناد . إنما تنفع فيما إذا كان معنى الحديث 
الموضوع باطلا . أما ما كان معناه صحيحاً فلا یعرف وضعٌه 
إلا بالإسناد » وهو استدراك وجيه للغاية »> وذکر شواهد 
تؤيده في التعليق 

الإشارة إلى أن فائدة هذه الضوابط والامارات - على الأقل - 
أنها ترسم في ذهن العَالِم والمتعلم بقیاس الحديث 
الصحیح ومقیاس الحدیث المکذوب » فیحظی بغنم جسيم 
وینجو من خطر عظیم . . . 

خاتمة الکتاب وفیها الالماع إلى أن الله قد حفظ ديه وسنة 
نبیه من التحریف والتبدیل والتزید والتقویل بهذا العلم وأهله 
وما وضعوه من الأسس المنهچية والقواعد العلمية . . . 
فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء 


۱۲۵ - ۲ 
۱۳۳ - ۲ 

۱۳۷ 
۱۳۸ - ۷ 


